
 بكيــن - انتظرت حركتا فتح وحماس 
إلى حيـــن تدمير قطاع غزة واستشـــهاد 
39 ألف فلســـطيني لتعلنا عـــن مصالحة 
فـــي الصيـــن كان يمكن أن تحـــدث مبكرا 
وتجنب الفلســـطينيين ويـــلات الصراع 
على الســـلطة الذي من نتائجه المأســـاة 
التي تعيشـــها غـــزة، في حين يتســـاءل 
الفلســـطينيون عن جدوى مصالحة تأتي 

بعد دمار القطاع.
ورغم الإشـــادة بالاتفاق الذي سيوفر 
لحمـــاس فرصة النجاة بالانســـحاب من 
حكم غزة دون تفكيكها، تتشـــكك الحركة 
في فرص نجاحه مثل ما جاء على لســـان 

أحد قادتها موسى أبومرزوق.
واتفقـــت حماس وفتـــح الثلاثاء على 
والعمل معا لتشـــكيل  ”إنهاء الانقســـام“ 
”حكومـــة وفـــاق وطنـــي مؤقتـــة“ لإدارة 

الضفة الغربيـــة وقطاع غزة وفق ما جاء 
في ”إعلان بكيـــن“ الذي وقعته الحركتان 
مع أبـــرز الفصائل الفلســـطينية برعاية 

الصين.
وكشفت تصريحات أدلى بها رئيس 
مكتـــب العلاقـــات الوطنيـــة فـــي حركة 
حماس، عضو المكتب السياسي حسام 
بـــدران، أن الأهم في الاتفـــاق من وجهة 
نظر حماس هو منع خيار تم تداوله عن 
إشـــراك قوات إقليمية في إدارة القطاع 
بعد الحـــرب، وهو ما ينهي دور الحركة 
كشـــريك مواز للســـلطة الفلسطينية في 

رام الله.
ويعتقد مراقبــــون أن الرئيس محمود 
عبــــاس يريــــد اســــتغلال ضعــــف حماس 
وحاجتها إلى صيغة فلسطينية لإخراجها 
مــــن الأزمــــة، لذلك قــــدم ســــلطته كواجهة 
لحكم الضفة وغزة والإشــــراف على إعادة 
الإعمــــار والتمهيد لانتخابــــات عامة. في 
المقابل تريد حماس الاحتماء بفتح مؤقتا 
إلى حيــــن اجتياز مرحلــــة الضغوط قبل 

الانقلاب عليها ثانية إن استدعى الأمر.

لكـــن الغطاء الـــذي يريد عبـــاس أن 
يوفره لحماس مقابل اســـترجاع سلطته 
على كامل الأراضي الفلسطينية لن تقبل 
به إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة، ما 
يجعل ”إعلان بكين“ مجرد نوايا سياسية 
ليـــس أكثـــر. وعلى الفور ردت إســـرائيل 

بمهاجمة الرئيس محمود عباس لتوقيعه 
اتفاقا مع حماس التـــي توعدت تل أبيب 

مجددا بـ”سحقها“.
وما يؤكد الشـــك في استمرار الاتفاق 
أن حماس نفســـها لا تثق بنجاحه، وهو 
ما عكســـه كلام أبومـــرزوق خلال مؤتمر 
مشـــترك مع وزير خارجيـــة الصين وانغ 
يي ونائب رئيس اللجنة المركزية لحركة 
فتـــح محمود العالول بقوله ”نســـأل الله 
أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقعنا عليه وألا 
يكون نموذجا لما وقعناه في الســـابق“، 

في إشارة إلى فشل التوافقات السابقة.
وســـبق أن شـــاركت الحركتـــان فـــي 
لقاءات مصالحة طوال السنوات الماضية 
في مـــدن عربية مختلفـــة (القاهرة، مكة، 
الدوحة، الخرطوم، الجزائر) لكن الصراع 
على السلطة بينهما أفشل كل الوساطات 
لتتمســـك حماس بـــإدارة غـــزة وتدفعها 
إلـــى حروب غير متكافئة إلى حين هجوم 
الســـابع مـــن أكتوبـــر الـــذي ردت عليه 
إســـرائيل بقوة غير معتـــادة ما أدى إلى 
إعادة احتـــلال القطاع وتدميـــره ومقتل 
وجرح وتهجير عشـــرات الآلاف وإغراقه 
فـــي أزمة إنســـانية كارثيـــة تتعمق يوما 

بعد يوم.
وجاء فـــي إعلان بكيـــن أن الفصائل 
الفلسطينية الأربعة عشـــر المشاركة في 
الاجتمـــاع اتفقت على ”تشـــكيل حكومة 
وفـــاق وطني مؤقتـــة بتوافـــق الفصائل 
الفلسطينية وبقرار من الرئيس (عباس) 

بناء على القانون الأساســـي الفلسطيني 
المعمول به، ولتمارس الحكومة المشكلة 
الأراضي  علـــى  وصلاحياتها  ســـلطاتها 
الفلسطينية كافة بما يؤكد وحدة الضفة 

الغربية والقدس وقطاع غزة“.
ونص الإعلان على أن ”تبدأ الحكومة 
الفلســـطينية  المؤسســـات  بتوحيـــد 
كافـــة في أراضـــي الدولة الفلســـطينية 
والمباشـــرة فـــي إعـــادة إعمـــار قطـــاع 
غـــزة والتمهيد لإجـــراء انتخابات عامة 
بإشـــراف لجنة الانتخابات الفلسطينية 
المركزيـــة بأســـرع وقـــت وفقـــا لقانون 

الانتخابات المعتمد“.
وبدا أن الإعلان يقدم إجابة فلسطينية 
عن مرحلة مـــا بعد الحرب في غزة، وكأن 
حماس وفتح تعتبران نفسيهما الطرفين 
المحددين في تشكيل المشهد الفلسطيني 
بعـــد الحـــرب متغافلتيـــن عـــن موقـــف 
إســـرائيل الذي يقوم على تفكيك حماس 

وتهميش فتح وسلطة الرئيس عباس.
وتعليقـــا علـــى الاتفـــاق قـــال وزيـــر 
خارجية إســـرائيل يســـرائيل كاتس إنه 
”بدلا من رفض الإرهاب، يحتضن محمود 
عبـــاس القتلة مـــن حماس ويكشـــف عن 
وجهـــه الحقيقي“. وأكد الوزيـــر أن قيام 
حكومة مشـــتركة بين فتـــح وحماس ”لن 

يحدث لأن حكم حماس سيتم سحقه“.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة الصينـــي 
بالتوقيـــع على ”إعلان بكيـــن“، وأوضح 
أن ”أهـــم نقطة هي الاتفاق على تشـــكيل 

حكومـــة مصالحـــة وطنيـــة مؤقتة حول 
إدارة غزة بعد الحرب“.

وشـــدد على أن ”المصالحة هي شأن 
داخلي يخص الفصائل الفلسطينية، لكن 
في الوقـــت عينه لا يمكـــن أن تتحقق من 

دون دعم المجتمع الدولي“.
ودعـــا وانغ يـــي ســـائر الـــدول إلى 
توفير الدعم للحكومة الفلســـطينية التي 
ستنبثق عن هذا الاتفاق حتى تتمكن من 
”السيطرة بشـــكل فعال على غزة والضفة 

الغربية“.
مـــن جانبـــه شـــكر محمـــود العالول 
الصيـــن التي قال إن ”لهـــا مكانة خاصة 
للغايـــة في قلـــوب الفلســـطينيين أطفالا 
ونساء ورجالا… من خلال دورها ودعمها 

عبر كل مسيرة النضال الفلسطيني“.
واســـتضافت بكيـــن لقـــاء بيـــن فتح 
وحمـــاس فـــي أبريل الماضـــي عندما تم 
الاتفاق علـــى اجتماع آخر في يونيو قبل 
تأجيلـــه. وأعربـــت الخارجيـــة الصينية 
حينئذ عن أملهـــا في أن تتمكن من الدفع 

نحو ”المصالحة بين الفلسطينيين“.
ولئـــن كان مســـتقبل ”إعـــلان بكين“ 
غير مؤكد فإنه يعـــزز حضور الصين في 
قضايا المنطقة، خاصة بعد نجاحها في 

رعاية اتفاق بين السعودية وإيران.
وأكـــد وانـــغ يـــي أن الصيـــن ترغب 
في مواصلـــة ”الاضطلاع بـــدور بنّاء في 
الحفـــاظ علـــى الســـلام والاســـتقرار في 

الشرق الأوسط“.

التونســــي  المنتــــدى  أكــــد  تونــس -   
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة 
غيــــر حكومية) الثلاثاء أن أكثر من نصف 
المهاجريــــن واللاجئين مــــن دول أفريقيا 
جنوب الصحراء يعيشون في ”ظروف غير 
لائقة“ بتونس، في وقت يشــــكو فيه سكان 
المناطــــق التي يســــتقر بهــــا المهاجرون 
من صعوبات كثيــــرة ويطالبون الحكومة 

بالتصرف لتخفيف الضغط عنهم.
وتجـــد تونـــس نفســـها فـــي معادلة 
صعبـــة؛ فهي تســـتقبل كل مـــن يقصدها 
من المهاجرين وتبذل كل ما في وســـعها 
لتؤمّـــن له الخدمات الضرورية، لكنها في 
مقابل ذلـــك لا تجد دعما كافيا من أوروبا 
والمنظمات الإنســـانية التي يقف دورها 
عنـــد توجيـــه الانتقادات بدلا مـــن توفير 
المســـاعدات الضرورية لتحسين ظروف 

عيش المهاجرين.
أنجزهــــا  دراســــة  أحــــدث  وفــــي 
الاقتصادية  للحقوق  التونســــي  المنتدى 
والاجتماعية حول ظاهرة الهجرة، شملت 
379 مهاجــــرا، خلصت المنظمة الحقوقية 
إلــــى أن أكثر مــــن نصــــف المهاجرين في 
تونس يعيشــــون ”في الشوارع والحدائق 

العامة والخيام“.
وكشـــفت الدراســـة أن أكثر من ثلثي 
المهاجريـــن اضطـــروا إلـــى تغيير مكان 
إقامتهـــم مرة واحـــدة على الأقـــل العام 
الماضي بسبب ”القيود الأمنية“ و”العنف 

الذي يمارسه السكان المحليون“.
كمـــا بينـــت أن 77 فـــي المئـــة مـــن 
المشـــاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو 
اللفظـــي، في حين قدم حوالي 5 في المئة 

فقط شكوى ”بسبب وضعهم الإداري“.
وفيما أكدت الدراســـة أن أكثر من 60 
فـــي المئة مـــن المهاجرين وصلـــوا إلى 
تونـــس بطريقـــة غير نظاميـــة عن طريق 
الحدود البرية مـــع الجزائر وأكثر من 23 
في المئة دخلوا برّا عن طريق ليبيا، فإن 
أكثـــر من الثلثين اعتبـــروا أنه تم دفعهم 
نحو الحدود التونســـية دون رغبة منهم، 
ما يثير التســـاؤل عما إذا كانت هناك نية 
لإرباك الســـلطات التونســـية وجرها إلى 
أزمـــة هي فـــي غنى عنها بـــدلا من تركيز 
جهودها على معالجة الأزمة الاقتصادية 

الداخلية.
وبالتزامـــن مـــع التزامهـــا بحمايـــة 
تجـــد  لا  ومســـاعدتهم  المهاجريـــن 
تونـــس الدعم الخارجـــي الكافي لتمويل 
عمليات الإنفاق علـــى الآلاف من الأفارقة 

الموجودين على أراضيها بشكل مؤقت.
وفـــي صيف عـــام 2023 وقعت تونس 
والاتحـــاد الأوروبـــي اتفاقـــا تلقـــت من 
خلاله تونس مســـاعدات مالية بقيمة 105 
ملاييـــن يورو (112 مليـــون دولار) مقابل 
جهود للحد من وصـــول المهاجرين غير 

النظاميين إلى السواحل الأوروبية.
لكـــن التونســـيين يقولـــون إن هـــذا 
الدعم يأتي في شـــكل مساعدة لوجستية 

لتحسين أداء القوات البحرية التونسية 
بهدف مواجهة مهربي البشـــر ولا يخص 
المهاجريـــن  عيـــش  ظـــروف  تحســـين 
الموجوديـــن علـــى الأراضي التونســـية 
بشـــكل مؤقت، وإن هؤلاء يحتاجون إلى 
خطة دعم من المنظمات الإنســـانية ومن 
الاتحـــاد الأوروبي بالتـــوازي مع البحث 
عـــن حلـــول لإخراجهـــم من تونـــس إما 
بالتوجـــه نحو أوروبـــا أو بإعادتهم إلى 

بلدانهم.
ورغم الضغوط الداخلية والانتقادات 
الموجهـــة إلـــى أجهـــزة الدولـــة حرص 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد فـــي 
أكثـــر مـــن مرة علـــى تأكيد موقفـــه الذي 
يقضـــي بحماية المهاجريـــن من حملات 

التحريض.
وقـــال قيـــس ســـعيد خـــلال زيارته 
إلـــى منطقتـــي العامـــرة وجبنيانـــة من 
محافظـــة صفاقس، حيـــث يوجد الآلاف 
مـــن المهاجرين، إن الدولـــة وحدها هي 
المكلفـــة بتطبيق القانون وحماية الأمن، 
وإنهـــا عملـــت وتعمـــل علـــى الإحاطـــة 
الإنسانية بالمهاجرين الذين هم ضحايا 
نظـــام عالمـــي وضحايا شـــبكات اتجار 

بالبشر.

المعتـــزة  ”تونـــس  أن  وأضـــاف 
بانتمائها الأفريقـــي حريصة على فرض 
احترام القانون على الجميع ولن تســـمح 
لأيّ كان بتنفيـــذ مخططاتـــه غير المعلنة 
كمـــا لن تقبـــل بترويـــع المواطنين“، في 
رســـالة واضحة تفيد بأنها لـــن تقبل أيّ 
محاولـــة لجـــر الطرفين إلـــى مواجهات 

واشتباكات.
وتعـــد تونس نقطة انطلاق رئيســـية 
الذيـــن  النظامييـــن  غيـــر  للمهاجريـــن 
يحاولون عبور المتوســـط فـــي منطقته 
الوســـطى بشـــكل محفـــوف بالمخاطـــر 

للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وقال وزير الداخلية التونســـي خالد 
النوري منذ نحو أسبوع إنه تم اعتراض 
أكثر من 74 ألـــف مهاجر أثناء محاولتهم 
عبـــور البحـــر إلـــى أوروبـــا فـــي الفترة 
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أعداد المهاجرين في مدينتهم.
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بكلفة 39 ألف شهيد ودمار كامل: 

فتح وحماس تتصالحان لحكم غزة

 الريــاض - قـــال صندوق الاســـتثمارات 
الســـيادية  الثـــروة  صنـــدوق  العامـــة، 
السعودي الذي يدير نحو 925 مليار دولار، 
الثلاثاء إنه عين فهد السيف رئيسا جديدا 
الاستثمارات  لإستراتيجية  العامة  للإدارة 
بالصندوق، في ســـياق إعادة هيكلة تهدف 
إلى إعـــداد الصندوق للانتقـــال إلى رؤية 
2040 وفـــق مقاربـــة جديـــدة لولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان كان قد أشار إليها 
فـــي مقابلة مـــع فوكس نيوز في ســـبتمبر 

الماضي.
لإعـــادة  الصنـــدوق  ســـعي  ويعكـــس 
تنظيم نشـــاطه، سواء ما تعلق منه بإجراء 
تغييـــرات على مهام بعـــض المدراء أو ما 
اتصل بتعديل بعض المشروعات الكبرى، 
تقييما رســـميا لمدى واقعية المشروعات 

العملاقـــة التي تم طرحها فـــي رؤية 2030 
والتوجـــه نحو تعديل البعـــض منها مثل 
مشروع نيوم، المشروع الضخم الذي يقام 

على البحر الأحمر.
وقال الصندوق في بيان ”سيكون فهد 
السيف مسؤولا عن توجيه وقيادة تطوير 
لصندوق  العامة  الاســـتثمار  إستراتيجية 
الاستثمارات العامة، مع استمراره رئيسا 
لـــلإدارة العامـــة للتمويـــل الاســـتثماري 

العالمي“.
ويســـعى الصنـــدوق وفـــق مقاربتـــه 
التعديليـــة الجديـــدة إلـــى التركيـــز على 
الاســـتثمارات التـــي تمنـــح فرصـــا أكبر 
للنجـــاح بعـــد تقليص بعض مشـــروعاته 
الضخمة الرائدة التي تبلغ قيمتها مليارات 
الـــدولارات بســـبب ارتفـــاع تكاليفها. كما 

يعمل على دمج بعض أنشـــطته التجارية 
وبدء أنشـــطة جديدة في إطار جهود إعادة 

الهيكلة.
ويُظهـــر التوجه إلى إعـــادة النظر في 
حجم أو طبيعة المشروعات أن ولي العهد 
الســـعودي لا يتردد في التغيير وأن ليس 
هناك مشـــروعات لا تُمس، بل كل مشـــروع 

وكل مرحلة يحتملان المراجعات.
وقـــال مصـــدران لرويتـــرز فـــي وقت 
ســـابق إن الصندوق يأمل في جذب المزيد 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلـــى بعض 
المشـــروعات. وقـــال مصدر ثالـــث إنه قد 
يراجـــع أيضا بعـــض النفقـــات، منها تلك 
الموجهة إلى مهام استشارية عالية الكلفة.
وللمســـاعدة علـــى تنويـــع التمويل 
جمع الصندوق خمسة مليارات دولار من 

خلال بيع ســـندات فـــي يناير و3.5 مليار 
دولار مـــن صكوك في أكتوبـــر الماضي، 
ويخطط للمزيـــد من مبيعات الديون هذا 

العام.
وحولت أرامكو حصة ثمانية في المئة 
إلـــى الصندوق في مـــارس الماضي، وهو 
ما رفع حصته في شـــركة النفط المملوكة 

للدولـــة إلى 16 فـــي المئـــة ومنحه فرصة 
تحقيق أرباح ضخمة.

وشـــكلت تصريحـــات وزيـــر الماليـــة 
الســـعودي محمـــد الجدعـــان فـــي أبريل 
الماضي اعترافا ســـعوديّا رسميا واضحا 
بصعوبـــة تنفيذ رؤية 2030 بالصورة التي 

عرضها الأمير محمد بن سلمان في 2016.
وقـــال وزيـــر الماليـــة الســـعودي إن 
المملكة ســـتعدل خطتهـــا المتعلقة برؤية 
2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه 
الحاجة، ما يقلص حجم بعض المشروعات 

ويسرّع وتيرة مشروعات أخرى.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا خـــلال الاجتماع 
العالمي  الاقتصـــادي  بالمنتـــدى  الخاص 
تحـــت شـــعار ”التعـــاون الدولـــي والنمو 
والطاقـــة مـــن أجـــل التنمية“ ذكـــر محمد 

الجدعـــان أن المملكـــة تركز علـــى ضمان 
جـــودة النمـــو الاقتصـــادي المســـتقبلي، 
وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب 

المرونة.
وقـــال ”هنـــاك تحديات… ليـــس لدينا 
غرور، ســـنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع 
بعض المشـــروعات، سنقلص حجم بعض 
المشـــروعات، وسنســـرع وتيـــرة بعـــض 

المشروعات“.
ولئـــن اعتبـــر محللون أن القـــرار جاء 
متأخـــرا، خاصـــة وأن تقاريـــر كانـــت قد 
أشارت منذ ســـنوات إلى صعوبات كثيرة 
تعتـــرض تنفيذ الرؤيـــة، منها ما هو مالي 
ومنهـــا ما هـــو تنفيذي، فـــإن تصريحات 
الجدعان عكســـت وعيـــا بالتحديات بعيدا 

عن المكابرة والعناد.

إعادة هيكلة داخلية في صندوق الاستثمارات السعودي للانتقال إلى رؤية 2040

أزمة المهاجرين الأفارقة 

تلقي بثقلها على تونس

حماس تدعم {إعلان بكين} الذي سينقذها لكن تتشكك في فرص نجاحه
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توافق على مضض
أكثر من 60 في المئة من 

المهاجرين وصلوا إلى 

تونس عن طريق الجزائر 
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تم تداوله عن إشراك قوات 
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وفد أفريكوم 

مع اتساع الفجوة 
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 عمان - لم تؤثر الحرب المســــتمرة في 
قطاع غزة على توجهــــات ومواقف الرأي 
العــــام الأردنــــي مــــن التحالفــــات القائمة 

لبلادهم، وذلك على عكس المتوقع.
وكشــــف اســــتطلاع للرأي أن شريحة 
مهمة مــــن الأردنيين تنظر إلــــى الولايات 
المتحدة وبدرجة أقــــل إلى المملكة العربية 
الســــعودية كحليفين وداعمين أساســــيين 

للمملكة.
فــــي المقابــــل أبــــدى أغلــــب الأردنيين 
مــــن  قلقــــا  الاســــتطلاع  فــــي  المشــــاركين 
تنامــــي الحضــــور الإيراني فــــي المنطقة، 

وانعكاسات ذلك على بلادهم.
وتمثل نتائج الاســــتطلاع الذي أعده 
مركز نماء لاســــتطلاع الــــرأي ”صوتي“ – 
نماء للاستشارات الإستراتيجية، مفاجأة 
بالنســــبة إلــــى الكثيريــــن،  وتمثل تحولا 
ملحوظا مقارنة باستطلاعات رأي سابقة 
نشــــرها المركز حــــول مواقــــف الأردنيين 
من علاقات بلادهــــم الخارجية، وتحديدا 
اســــتطلاعين تم تنفيذهمــــا فــــي فبرايــــر 

الماضي ونوفمبر 2023.
ويــــرى محللــــون أن مــــا كشــــف عنه 
الاســــتطلاع يعكس حرصا مــــن الأردنيين 
علــــى الحفاظ على اســــتقرار المملكة، وأن 
هناك قناعــــة لدى المواطنين بــــأن دعمهم 
للفلســــطينيين في قطاع غــــزة لا يجب أن 
يكــــون على حســــاب الداخــــل، وأن هناك 
حاجة إلــــى الحفــــاظ علــــى العلاقات مع 
الشركاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.

ويقول المحللون إن الاستطلاع يكشف 
أن الوضــــع الاقتصــــادي يبقــــى المحــــرك 
الرئيســــي لتوجهــــات الــــرأي العــــام في 

الأردن.
التــــي  الاســــتطلاع  نتائــــج  وذكــــرت 
عرضتهــــا وكالة عمــــون المحلية أن 38 في 
المئة مــــن الأردنيــــين يعتبــــرون الولايات 
المتحدة أبرز شــــريك وأهم داعم اقتصادي 
للأردن، مقارنة بـ32.3 في المئة أشاروا إلى 

المملكة العربية السعودية.
ويــــرى 62.1 فــــي المئة مــــن عينة قادة 
الــــرأي أن الولايات المتحــــدة هي الحليف 

والداعم الذي لا غنى عنه للأردن.
وعلى الرغم من أن ما يقرب من 80 في 
المئة من الأردنيــــين يعتقدون أن الولايات 

المتحــــدة تتحمــــل المســــؤولية الكاملة في 
الصراع الحالي في غــــزة، إلا أن 14.2 في 
المئة فقــــط يفضلــــون تقليــــص العلاقات 
الأردنيــــة  الحكومتــــين  بــــين  السياســــية 

والأميركية.
ويفضــــل أكثر مــــن نصــــف الأردنيين 
حاليــــا تعزيــــز العلاقات بــــين الحكومتين 
الأردنية والأميركيــــة، وهو ما يمثل زيادة 
مــــن 40.2 في المئة المســــجلة فــــي نوفمبر 

الماضي.

وعلى مدار الأشــــهر الماضية شــــهدت 
الساحة القريبة من السفارة الأميركية في 
عمان مســــيرات احتجاجيــــة على المواقف 
الأميركية حيال الحرب في قطاع غزة، لكن 
هذه الاحتجاجات انحسرت بشكل واضح 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، ما ربطــــه البعض 
بتخوّف الشــــارع الأردني من أن يســــتغل 
البعــــضُ الحراكَ لخلق فتنــــة في الداخل، 
وهو مــــا ســــبق أن حذرت منــــه الحكومة 

مرارا.
ويرى المحللــــون أن الوعــــي الجمعي 
في الأردن يدرك أن الوضع الجيوسياسي 
للبــــلاد حســــاس ومعقد، كمــــا أن أي هزة 

للعلاقات مع واشــــنطن ســــتكلفهم الكثير 
لاســــيما في ظــــل التحديات التــــي تواجه 
المملكة في الداخــــل، خاصة على الصعيد 

الاقتصادي.
وإثر سؤال الأردنيين عن مدى تقبلهم 
لوجود اســــتثمارات أميركيــــة في الأردن، 
أفــــاد أكثــــر مــــن ثلثــــي الأردنيــــين بأنهم 
يتقبلــــون كثيــــرا أو إلــــى حــــد مــــا وجود 
الاســــتثمارات الأميركية في البلد، مقارنة 
بنحو 82 فــــي المئة من عينة قــــادة الرأي، 
وبرز قطاع الصناعة كأهم القطاعات التي 
يفضــــل الأردنيون وقــــادة الــــرأي أن يتم 

توجيه هذه الاستثمارات نحوها.
ومــــع وصــــف مــــا يقــــرب مــــن ثلثي 
الحالية  الاقتصادية  للأوضــــاع  الأردنيين 
في الأردن بأنها ســــيئة جداً أو سيئة إلى 
حد ما، واعتبار 78.6 في المئة منهم قضايا 
اقتصاديــــة مثــــل البطالــــة (43 فــــي المئة) 
والفقــــر (20.5 في المئة) وارتفاع الأســــعار 
(15.1 في المئة) أهم التحديات التي تواجه 
الأردن اليــــوم، يتفهم الأردنيــــون ضرورة 
التمييز بين المصالح الاقتصادية الوطنية 
والتحفظات السياســــية، وخاصة في ظل 
أهميــــة دعم الولايــــات المتحــــدة لاقتصاد 
الأردن، والــــذي ســــيبلغ 2.1 مليــــار دولار 

سنويا.
وعلى الجانب المقابل كشف استطلاع 
الــــرأي لمركــــز نمــــاء أن الأردنيــــين غيــــر 
متحمسين لأي علاقات مع الصين وروسيا 
على حساب العلاقات الأردنية – الأميركية.
وقال حوالي 76 في المئة من الأردنيين 
إنهم لا يدعمون تعزيز العلاقات مع أي من 

الصين أو روســــيا إن كان ذلك ســــيضعف 
من العلاقات الأردنية – الأميركية.

وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة تنامــــى 
الحضور الصيني والروســــي في المنطقة، 
وهنــــاك مــــن النخــــب وحتــــى الأوســــاط 
الشعبية العربية من تقر بضرورة التوجه 
شــــرقا لكســــر الاحتــــكار الأميركــــي، لكن 
الوضع يبــــدو مختلفا فــــي الأردن، حيث 
أن الأردنيــــين يعتقــــدون أن العلاقــــة مع 
الولايات المتحدة تشــــكل فــــي جانب منها 
مظلة أمان للمملكة، ســــواء على الصعيد 

الأمني أو الاقتصادي.
وحول الأوضاع الراهنــــة في المنطقة 
أعــــرب 56 في المئة من الأردنيين عن قلقهم 

إزاء توسع نفوذ إيران الإقليمي.
وكشــــف الاســــتطلاع أن 78.3 في المئة 
مــــن الأردنيين يشــــعرون بالقلق حيال أي 

تصعيد محتمل بين حماس وإسرائيل.
وتم إجــــراء الاســــتطلاع علــــى عينة 
وطنية تمثــــل 1525 أردنيــــا وأردنية تمت 
مقابلتهم بشــــكل مباشــــر في شــــهر مايو 
2024 مــــع هامــــش خطأ بلــــغ 2.5 في المئة 
ونســــبة ثقة بلغت 95 في المئة، بالإضافة 
إلــــى عينــــة من قــــادة الــــرأي العــــام بلغ 
حجمها 324 من السياسيين والصحافيين 
والنقابيــــين  والحزبيــــين  والأكاديميــــين 

والمدراء التنفيذيين.
وهدف الاســــتطلاع إلى تقــــديم إطار 
للــــرأي العــــام بشــــأن الأوضــــاع الراهنة 
في المنطقــــة بالإضافة إلــــى مجموعة من 
المواضيع التي تشــــمل الشــــؤون المحلية 

والإقليمية والعالمية.

 واشــنطن - بــــذل الإســــرائيلي يهــــودا 
كوهيــــن جهــــوداً مضنية لتأميــــن الإفراج 
عن ابنه الجندي الذي خطف أثناء هجوم 
حماس في أكتوبر، فشــــارك في مسيرة من 
تــــل أبيب إلــــى القدس، وخاطب عشــــرات 
الآلاف، واتُهِم بالخيانة، وصولاً إلى السفر 
إلى واشــــنطن للاحتجاج تزامناً مع زيارة 

رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو.

يبدو كوهين مصمّماً على أن يلاحق 
نتنياهو أينما حلّ، إذ يحمّله مســـؤولية 
الفشـــل فـــي تأميـــن إطلاق ســـراح ابنه 
نمـــرود المحتجـــز منذ أكثر من تســـعة 
أشـــهر بعد خطفـــه أثناء الهجـــوم غير 
المسبوق الذي شنّته حركة حماس على 
جنـــوب الدولة العبرية في الســـابع من 

أكتوبر.

وســــيكون كوهيــــن ضمــــن وفــــد مــــن 
عائــــلات الرهائن الإســــرائيليين الذين ما 
زالوا محتجزين في القطاع الفلســــطيني 
المحاصــــر. ويعتــــزم تنظيــــم احتجاجات 
علنية فــــي كل محطات زيارة نتنياهو هذا 
الأســــبوع الى العاصمــــة الأميركية، حيث 

يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأربعاء.
ويأمل أعضــــاء الوفد فــــي أن يقنعوا 
الولايــــات المتحــــدة، الداعــــم الرئيســــي 
لإسرائيل خلال هذه الحرب، بأن نتنياهو 
يعرقل التوصل الى اتفاق مع حماس يتيح 

الإفراج عن الرهائن لقاء وقف القتال.
وقال كوهين الذي يمثّل عدداً متزايداً 
من عائــــلات فقدت الأمل بعودة أبنائها إن 
”نتنياهــــو لا يكترث ســــوى لاســــتمراريته 
السياسية… ائتلافه المتطرف لا يريد لهذه 

الحرب أن تنتهي“.
مــــن  وزراء  تهديــــد  مواجهــــة  وفــــي 
اليميــــن المتطرف بإســــقاط الحكومة في 
حــــال التوصل الى هدنــــة مع حماس، لجأ 
نتنياهو إلى تكثيف العمليات العســــكرية 
في غــــزة وتأكيد رفض وضــــع حد للحرب 
ما لم تحقق إســــرائيل كل أهدافها المعلنة 
علــــى الحركة  فيهــــا، وأبرزهــــا ”القضاء“ 

الفلسطينية وإعادة الرهائن.

الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيس  وأثــــار 
شــــرخاً فــــي صفــــوف عائــــلات الرهائن، 
بدعوتــــه بعضها لمرافقته إلى الكونغرس 
الأميركي. وبينما رفضت بعض العائلات 
الدعوة، تواجه تلك التي لبّتها، انتقادات.

وكتــــب دانــــي الغــــراط الــــذي خطف 
شقيقه إســــحق أثناء هجوم حماس، عبر 
منصــــات التواصل الاجتماعــــي متوجها 
إلى الرهينة الســــابقة نوعا أرغماني، إن 
رئيس الوزراء ”يســــتغلكم… إذا شــــاركتم 
في وفد نتنياهو، سنجد أنفسنا في وضع 

عبثي (يتمثّل) بالاحتجاج ضدكم“.
وأكــــد كوهيــــن أنه يســــعى من خلال 
اللحــــاق بنتنياهو إلى الولايات المتحدة، 
للتحدث إلــــى ”أعضاء مجلس الشــــيوخ، 
ووســــائل الإعلام، واليهود لإفهامهم بأن 
إســــرائيل ليســــت حصراً هــــذه الحكومة 

البغيضة التي تعمل ضد شعبها“.
ويشــــدد كوهين على أنه لم يكن يوماً 
من مؤيدي نتنياهو، لكنه لا يخفي غضبه 
المتزايد حياله وهو يرى غرفة ابنه فارغة 

منذ نحو 300 يوم.
وأتاحــــت أشــــرطة فيديــــو نشــــرتها 
حماس لعملية ”طوفان الأقصى“، لكوهين 
رؤية فلسطينيين يسحبون ابنه من دبابة 

كان على متنهــــا، وتعطلت أثناء مواجهة 
هجوم السابع من أكتوبر.

واندلعــــت الحــــرب إثــــر هجــــوم غير 
مســــبوق شــــنّته الحركــــة علــــى جنــــوب 
إســــرائيل، أدى إلى مقتل 1197 شــــخصاً 

غالبيتهم من المدنيين.

وتوعدت الدولــــة العبرية بـ“القضاء“ 
علــــى الحركة الفلســــطينية، وتشــــنّ منذ 
ذلك الحين حملة عســــكرية أدت الى مقتل 
أكثــــر مــــن 39 ألف شــــخص غالبيتهم من 
المدنييــــن، وفــــق وزارة الصحــــة التابعة 

لحماس.
وخطف خلال الهجوم 251 شــــخصاً لا 
يزال 116 منهم محتجزين في غزة. ويقول 
الجيش الإسرائيلي إن 44 من هؤلاء قتلوا.

وأعلن الجيش الإســـرائيلي أنه تمكن 
من اســـتعادة ســـبعة من الأســـرى، بينما 
أتاح اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة 
مصرية فـــي أواخر  قطريـــة –  أميركيـــة – 
نوفمبـــر، الإفراج عن أكثر مـــن 100 رهينة 
لقاء هدنة مؤقتة وإطلاق ســـراح معتقلين 

فلسطينيين.
ويبقـــى اتفـــاق مماثل الأمـــل الوحيد 
بالنســـبة إلى العديد من عائلات الرهائن، 

لرؤية أبنائها مجدداً.
وعلى مدى الأشـــهر الماضية، لم يترك 
كوهين وسيلة ضغط الا ولجأ إليها: شارك 
في مسيرات، ألقى خطابات، والتقى وفوداً 
ومسؤولين دوليين. كما شارك في مسيرة 
راجلة لأربعة أيام من تل أبيب إلى القدس، 
ما جعله عرضة للسخرية والبصق وإلقاء 
البيض علـــى العائلات التي تطالب بوقف 

إطلاق النار في غزة.
ولا تلقـــى كل خطـــوات كوهين قبولاً 
لدى عائلات الرهائـــن، وترفض بعضها 
اســـتعداده للانضمـــام إلـــى المحتجين 
المناهضيـــن للحكومـــة. لكن بالنســـبة 
إليه، الموقـــف واضح ”ســـأقوم بكل ما 
يمكنني القيام بـــه للحصول على اتفاق 

يتيح إنقاذ ابني“.

الأربعاء 2024/07/24 2

السنة 47 العدد 13198 أخبار

والد رهينة إسرائيلية يلاحق نتنياهو أينما حل

عائلات الرهائن تطارد نتنياهو إلى واشنطن

يهودا كوهين لم يترك 

وسيلة ضغط إلا ولجأ إليها: 

شارك في مسيرات، ألقى 

خطابات، والتقى وفودا 

ومسؤولين دوليين

38
في المئة من الأردنيين يعتبرون 

الولايات المتحدة أهم داعم 

اقتصادي للأردن

 واشــنطن - أعلنت الولايـــات المتحدة 
الثلاثـــاء أنها دعـــت الجيش الســـوداني 
وقوات الدعم الســـريع إلى محادثات سلام 
في أغســـطس المقبل في سويســـرا بهدف 

إنهاء النزاع في السودان.
ويأتـــي التحـــرك الأميركـــي فـــي ظل 
مخاوف متصاعدة من اســـتغلال روســـيا 
وإيران للصـــراع لتكريس موطئ قدم لهما 

في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن في بيان إن ”الولايات المتحدة دعت 
القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم 
السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف 
إطلاق النار، بوســـاطة الولايات المتحدة، 

تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا“.
المحادثـــات  فـــإن  البيـــان،  ووفـــق 
ســـتضم كلا من الاتحـــاد الأفريقي ومصر 
والإمارات والأمـــم المتحدة بصفة مراقب. 
كما ستشـــارك الســـعودية في اســـتضافة 
المناقشـــات. ولا يعـــرف بعـــد موقـــف كل 
مـــن الجيش الســـوداني والدعم الســـريع 
مـــن الدعوة الأميركية، وســـبق وأن رفض 
الجيش دعوات عـــدة للجلوس على طاولة 
المفاوضـــات. وقد صرح مؤخرا مســـاعد 
قائـــد الجيش الفريق ياســـر العطـــا، ”لن 
نفاوض ولن تكون هناك هدنة لو اســـتمر 
القتال 100 عـــام“. وتابع ”التفاوض يعني 

الدخول في مشاكل أمنية وسياسية“.
ويـــرى مراقبـــون أن علـــى الولايـــات 
المتحـــدة عدم الاكتفـــاء بتوجيه الدعوات 
لطرفـــي النـــزاع، وأن عليها فعـــل المزيد 
لاسيما لناحية الضغط على قيادة الجيش 
لجرهـــا إلـــى التفـــاوض، وإنهـــاء معاناة 

الملايين من السودانيين.
واحتضنت مدينة جنيف السويســـرية 
فـــي وقـــت ســـابق مـــن الشـــهر الجـــاري 
محادثـــات غيـــر مباشـــرة بيـــن الجيـــش 
والدعم السريع برعاية أممية، واصطدمت 
تلـــك المباحثات التي ركـــزت على إيصال 
المســـاعدات الإنسانية بموقف متشدد من 

الوفد الممثل للجيش.
فـــي المقابل أبدى وفد الدعم الســـريع 
انفتاحـــا على إيصال المســـاعدات وأعلن 
عن توافق مع الأمم المتحدة على جملة من 

الخطوات بخصوص ذلك.
ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 
بين الجيـــش بقيادة عبدالفتـــاح البرهان 
وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق 

الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ويتهم فلول نظام الرئيس السابق عمر 
حسن البشير بالتسبب في اندلاع الحرب، 
والعمـــل علـــى تأجيجهـــا بهـــدف إعـــادة 
خلط الأوراق وقطـــع الطريق على وصول 

المدنيين إلى السلطة.
وأمـــام حجم الخســـائر التـــي تكبدها 
الجيش، عملت قيادات الفلول على الضغط 
على قيادة الجيش مـــن أجل التواصل مع 
كل من إيران وروسيا للحصول على الدعم 

الكافي لتغيير موازين القوى.
وقـــد أعلـــن مجلـــس الســـيادة الـــذي 
يترأســـه البرهان الاثنين عن تسلم أوراق 
اعتماد سفير جديد لإيران، مشيرا في بيان 
له أن تعيين الســـفير يشكل مرحلة جديدة 

في العلاقات الثنائية.

ويقـــول مراقبـــون إن خطـــوات قيادة 
الجيش باتت مثار قلق كبير لدى الولايات 
المتحدة والدول المجاورة، وهو ما جعلها 
تفعـــل جهودها لجمع طرفـــي النزاع على 

طاولة محادثات واحدة.
وســـجلت الحـــرب الدائـــرة انتهاكات 
واســـعة فـــي صفـــوف المدنييـــن، ويرى 
مراقبـــون أن فشـــل الدعـــوة الأميركية قد 
يقود إلى تحرك لدى مجلس الأمن لاصدار 
قرار بشأن الســـودان كوضعه تحت البند 
الســـابع. وقال محقّقون من الأمم المتحدة 
الثلاثاء إن أشـــخاصا وقعوا ضحايا عنف 
الحـــرب الأهليـــة فـــي الســـودان التقوهم 
من  فـــي تشـــاد، وثّقـــوا ”أنماطا مقلقـــة“ 

الانتهاكات الجسيمة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة الدولية 
المســـتقلة لتقصي الحقائق في السودان 
التـــي أُنشـــئت أخيرا، أنهـــا أمضت ثلاثة 
أسابيع في تشاد التقت خلالها ناجين من 
النزاع في السودان، وأعضاء من المجتمع 

المدني السوداني ومراقبين.

وقـــال فريـــق المحققين فـــي بيان إن 
الأشـــخاص الذيـــن تحدثوا إليهـــم لديهم 
روايات تفصيلية عـــن ”أعمال قتل مروعة 
وعنـــف جنســـي، بما فـــي ذلـــك اغتصاب 
جماعـــي“. وأضافـــت عضـــو البعثة منى 
رشـــماوي ”يجب أن تتوقف هـــذه الأعمال 

الوحشية وتجب محاسبة مرتكبيها“.
كمـــا تحدّثـــت البعثـــة التي أنشـــأها 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحـــدة أواخر العـــام الماضي للتحقيق 
فـــي الانتهـــاكات والتجـــاوزات المزعومة 
لحقـــوق الإنســـان وانتهـــاكات القانـــون 
الإنســـاني الدولي عن عمليـــات ”احتجاز 

تعسفي وتعذيب واختفاء قسري“.
وأضافـــت أنهـــا ســـمعت أيضـــا عن 
”أعمـــال نهـــب وحـــرق منازل واســـتخدام 

أطفال جنودا“.
وأشـــار المحققون إلـــى أن العديد من 
الانتهاكات تبدو أنها تستهدف خصوصا 
المهنيين مثل المحاميـــن والمدافعين عن 

حقوق الإنسان والمدرّسين والأطباء.
التهجيـــر  ”كان  المحققـــون  وتابـــع 

القسري قاسما مشتركا“.
وخلف النزاع في الســـودان عشـــرات 
آلاف القتلـــى وتســـبب بنـــزوح الملايين. 
كذلك، فر مليونا شخص إلى دول مجاورة.

ولجـــأ أكثـــر مـــن 600 ألف منهـــم إلى 
تشـــاد. ودعا الخبراء المستقلون الذين لا 
يتحدثون باســـم الأمم المتحدة، المجتمع 
الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب.

وقـــال رئيـــس البعثة محمد شـــاندي 
عثمـــان إن ”هـــذه الأزمـــة تتطلـــب دعـــم 

المجتمع الدولي برمته“.

الحرب في غزة لا تؤثر على موقف الأردنيين 

من الشركاء الأساسيين: واشنطن حليف 

أساسي وداعم لا غنى عنه

الرأي العام الأردني لا يميل إلى علاقات مع روسيا والصين
شكل اســــــتطلاع للرأي أجراه مركز 
نماء مفاجأة بالنســــــبة إلى الكثيرين، 
حيث كشف عن ميل معظم الأردنيين 
ــــــز العلاقات مــــــع الولايات  إلى تعزي
المتحــــــدة ورفــــــض أي تشــــــويش قد 
ــــــة براغماتية  يطالهــــــا، ما يعكس عقلي
ورهانا على الدور الذي تلعبه واشنطن 
في الحفاظ على استقرار المملكة في 
غمــــــرة التحــــــولات والصراعات التي 

تشهدها المنطقة.

واشنطن تدعو طرفي 

الصراع في السودان 

للتفاوض في سويسرا

شعارات لا تعكس الواقع

يأتي التحرك الأميركي 

في ظل مخاوف من 

استغلال روسيا وإيران 

للصراع لتكريس موطئ 

قدم لهما في البلاد



 واشــنطن - انطلقــــت فــــي واشــــنطن 
عراقية  جولة مباحثات أمنيــــة أميركية – 
يخوضهــــا الطرفــــان بخلفيــــات وأهداف 
متباعدة تصل حدّ التضاد، حيث تســــعى 
الولايــــات المتحدة مــــن ورائهــــا لإيجاد 
صيغة للالتفاف علــــى المطالبة العراقية 
بإخراج القــــوات الأجنبية مــــن الأراضي 
العراقيــــة، فيمــــا تبحــــث حكومــــة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني 
عــــن صيغــــة لإنهــــاء الوجود العســــكري 
الأجنبــــي في البــــلاد بطريقــــة لا تغضب 
الشــــريك الأميركي الرئيســــي فــــي مجال 
الأمن والدفاع وتسترضي في الوقت ذاته 
القوى السياســــية والفصائل المســــلّحة 

ذات النفــــوذ الكبير داخل الحكومة ذاتها، 
والتي لا تفتأ تجاهــــر بالمطالبة بإخراج 

القوات الأميركية من البلاد.
وكثيــــرا مــــا ترفــــع واشــــنطن يافطة 
الحاجة العراقية للمساعدة الأميركية في 
حفظ الأمن والاســــتقرار لتبرير مساعيها 
لإيجــــاد أرضيــــة للإبقاء علــــى موطئ قدم 

لقواتها في البلد.
وخلال الفتــــرة التي ســــبقت انطلاق 
جولة المباحثات الحالية كثفت الولايات 
المتحدة من تحذيراتها من خطورة تنظيم 
داعش فــــي العــــراق مؤكــــدة أن التنظيم 
مايزال يشــــكل تهديدا لأمن البلد والإقليم 

والعالم.

الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
بنتاغــــون، أن مســــؤولين مــــن الولايــــات 
لبحــــث  اجتمعــــوا  والعــــراق  المتحــــدة 

التعاون الأمني بين البلدين.
وقال متحدث الــــوزارة بات رايدر في 
لقــــاء مــــع الصحفيين إنّ حــــوار التعاون 
الأمنــــي المشــــترك نشــــأ بناء علــــى عمل 
اللجنــــة العســــكرية العليا التــــي انبثقت 
عن الاجتماع بيــــن الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن ورئيــــس الــــوزراء العراقي محمد 
شــــياع الســــوداني بواشــــنطن في أبريل 

الماضي.
ولفت إلى أن الطرفين يناقشــــان متى 
وكيف ســــتنتهي مهمــــة التحالف الدولي 

ضــــد تنظيم داعــــش في العــــراق، وكيفية 
الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة.

وأضاف ”يعكــــس الاجتماع الحواري 
هذا الأســــبوع تصميم البلدين على تعزيز 
العلاقــــات الأمنية الثنائيــــة القائمة على 
أعمال اللجنة العسكرية العليا في الأشهر 

الأخيرة“.
وتابــــع رايدر ”يوافق هــــذا الاجتماع 
الذكــــرى الســــنوية العاشــــرة الوشــــيكة 
لانطــــلاق المهمــــة العســــكرية للتحالــــف 
الدولي في العراق“. وتم تشكيل التحالف 
الدولــــي ضد داعــــش في ســــبتمبر 2014 
لمحاربــــة التنظيــــم في العراق وســــوريا 

ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة.
وقد أتــــاح ظهور التنظيم وســــيطرته 
على مناطق شاســــعة فــــي العراق للقوات 
الأميركيــــة العــــودة، وإن بصيغة مختلفة 
وبأعداد أقل، إلى العراق بعد أن كانت قد 

انسحبت منه بالكامل سنة 2011.
المتحــــدة  الولايــــات  أن  يبــــدو  ولا 
راغبــــة في ســــحب قواتها مــــن هناك كي 
لا تخلــــي الســــاحة بالكامــــل أمــــام إيران 
التي ضمنــــت وجودها على الســــاحتين 
الســــورية والعراقية عن طريق العشرات 

من الميليشيات الموالية لها.
ويخالف ذلك رغبة بغــــداد التي قالت 
أربعــــة مصادر عراقية إنّهــــا تريد أن تبدأ 
قــــوات التحالف في الانســــحاب بدءا من 
ســــبتمبر القــــادم وإنهاء عملها رســــميا 
بحلول الشــــهر نفســــه من ســــنة 2025 مع 
احتمــــال بقاء بعــــض القــــوات الأميركية 
بصفة استشارية يجري التفاوض عليها.

وقالت المصادر العراقية ومسؤولون 
أميركيــــون إنــــه تجري مناقشــــة الموقف 
العراقــــي مــــع مســــؤولين أميركييــــن في 
واشــــنطن هذا الأســــبوع في قمــــة أمنية، 
وإنــــه لا يوجــــد اتفاق رســــمي على إنهاء 

التحالــــف أو أي جدول زمني مرتبط بذلك 
حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة ماثيو ميلر فـــي إفادة صحفية 
إن الجانبيـــن المجتمعيـــن في واشـــنطن 
يســـعيان لتحديـــد كيفيـــة إحـــداث تحول 
فـــي مهمة التحالف الذي تقـــوده الولايات 
المتحدة على أســـاس التهديد الذي يشكله 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وتبقي الولايات المتحـــدة حاليا على 
نحـــو 2500 جنـــدي في العـــراق على رأس 
قـــوات تحالـــف – يضـــم أكثر من خمســـة 
وثمانيـــن عضـــوا – تم تشـــكيله عام 2014 
لصـــد اجتياح تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

للعراق وسوريا.
وتتمركـــز القـــوات فـــي ثـــلاث قواعد 
رئيســـية في بغداد ومحافظة الأنبار غرب 

العراق وإقليم كردستان في الشمال.
ولـــم يتضـــح بعد عـــدد القـــوات التي 
ســـتغادر حـــال التوصل لاتفـــاق، إذ تقول 
مصـــادر عراقية إنها تتوقـــع رحيل معظم 
القوات في نهاية المطاف، لكن مســـؤولين 
أميركيين يقولون إن من المحتمل أن يبقى 
عدد كبير من أجل مهمة لتقديم المشـــورة 

والدعم يجري التفاوض عليها.
ويحـــرص المســـؤولون الأميركيـــون 
علـــى الاحتفـــاظ بموطئ قدم للقـــوات في 

العراق على أســـاس ثنائي. ويرتبط الأمر 
بالسياسة بشكل وثيق، إذ تسعى الأحزاب 
والفصائـــل العراقيـــة المتحالفة مع إيران 
بشـــكل أساسي إلى إظهار أنها تسعى إلى 
إخـــراج القوات المحتلة ســـابقا من البلاد 
مرة أخـــرى، في حين يرغب المســـؤولون 
الأميركيون في عـــدم منح إيران وحلفائها 

أي انتصار.
كمـــا أن هناك تحذيـــرات وتخويفا من 
قـــدرة تنظيـــم داعـــش على إعـــادة ترتيب 
صفوفـــه. وأعلـــن الجيـــش الأميركـــي أن 
التنظيـــم هُزم بفقد ســـيطرته على مناطق 
في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019 
لكنه لايزال ينفذ هجمـــات في كلا البلدين 
وفـــي طريقـــه لزيادتهـــا في ســـوريا إلى 

المثلين هذا العام مقارنة بعام 2023.
وفـــي حين تتمثل مهمـــة التحالف في 
تقديم المشـــورة والدعم للقـــوات العراقية 
في قتـــال تنظيم الدولة الإســـلامية، يقول 
مســـؤولون غربيون إن الولايات المتحدة 
وحلفاءها يرون أيضا أن وجود القوات في 
العراق يعمل على مراقبة النفوذ الإيراني.

وبـــدأت واشـــنطن وبغـــداد محادثات 
حول مستقبل التحالف في يناير الماضي 
وســـط هجمـــات متبادلـــة بيـــن الفصائل 
المســـلحة الشـــيعية المتحالفة مع إيران 
مواجهـــات  وهـــي  الأميركيـــة،  والقـــوات 
أشـــعلتها الحـــرب الدائرة بين إســـرائيل 

وحركة حماس الفلسطينية في غزة.
ويمكن أن يشكل الاتفاق على انسحاب 
قوات التحالف انتصارا سياســـيا لرئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
الـــذي تعـــرض لضغـــوط مـــن الفصائـــل 
المتحالفـــة مـــع إيـــران لإخـــراج القوات 
الأميركيـــة لكنـــه ســـعى إلـــى تحقيق ذلك 
بطريقـــة تراعي موقف العراق الحســـاس 
نظرا لأنه حليف لكل من واشنطن وطهران.

 عــدن - أعلــــن المبعــــوث الأممي إلى 
الثلاثــــاء،  غروندبــــرغ،  هانــــس  اليمــــن 
عــــن توصّــــل الحكومة اليمنيــــة وجماعة 
الحوثي إلى اتّفاق بشــــأن  تدابير لخفض 
التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي 

والخطوط الجوية.
ويصــــب الاتفاق بشــــكل رئيســــي في 
مــــن  المتضرّريــــن  الحوثييــــن  مصلحــــة 
الإجــــراءات الحكوميــــة التــــي تضمنــــت 
تضييقات مالية شــــديدة عليهــــم، ويمثّل 
تراجعا من قبل الســــلطة الشــــرعية التي 
يقودهــــا رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
رشاد العليمي بعد ما أظهرته في خطابها 
السياســــي والإعلامــــي من إصــــرار على 
تنفيذ إجراءاتها مشــــترطة التزام جماعة 
الحوثي بتطبيق جملة من الشروط مقابل 

أيّ تراجع أو تعليق لتلك الإجراءات.
لكنّ الاتفاق عكس أيضا رغبة المملكة 
العربية الســــعودية ذات التأثيــــر الكبير 
على قرارات الشرعية اليمنية في التهدئة 
وخفــــض التصعيــــد مــــع الحوثيين، أملا 
في الدفع بمسار ســــلمي في اليمن ينهي 
الصــــراع هنــــاك ويخلّــــص المملكــــة من 
عبئه وينهي تأثيراته على الاســــتقرار في 

محيطها القريب.
وأظهــــر الاتفــــاق بذلك غلبــــة التوجّه 
الســــلمي الســــعودي على رغبة التصعيد 
لدى شــــركاء من داخل معســــكر الشرعية 
اليمنية ذاتها وعلى رأسهم حزب التجمع 
اليمني للإصــــلاح ذراع تنظيــــم الإخوان 
المســــلمين في اليمن، والذين تحمّســــوا 
بشــــكل كبير للتضييق ماليا على جماعة 
الحوثــــي وشــــنوا حملــــة تأييــــد لها في 
قراراتهــــا ضدّ الجماعــــة وطالبوها بعدم 
التراجع عنهــــا وقاموا لأجل ذلك بتحريك 
الشارع في مظاهرات بكل من مدينتي تعز 

ومأرب معقل نفوذ الحزب المذكور.
وفــــي أول تداعيــــات اتفــــاق التهدئة 
الاقتصاديــــة مــــع الحوثيين قــــدّم محافظ 
البنــــك المركــــزي التابع للشــــرعية أحمد 
غالــــب المعبقي اســــتقالته مــــن منصبه، 
معربا في رسالة الاســــتقالة التي وجهها 

للعليمــــي وأعضــــاء مجلس القيــــادة عن 
تفهمــــه لكون التراجع عــــن القرارات جاء 
”استجابة لجهود شــــقيقة وصديقة لنزع 
فتيل الأزمة“، ومعتبــــرا ”أن المجلس هو 
صاحــــب الكلمة الفصل في قــــرار الحرب 
والســــلام وكل القضايــــا المصيرية وهو 
الأقــــدر علــــى ترجيــــح المصلحــــة العليا 

للبلاد“.

لكنّ مجلــــس القيادة رفض اســــتقالة 
المحافظ وقال على لسان مصدر مسؤول 
في مكتــــب الرئاســــة ”إن رئيس وأعضاء 
مجلس القيادة الرئاسي رفضوا بالإجماع 
اســــتقالة محافظ البنــــك المركزي اليمني 
الأخيــــر  وأن  المعبقــــي“،  غالــــب  أحمــــد 
”عدل عــــن قرار الاســــتقالة وهــــو باق في 
منصبــــه بدعــــم كامل من مجلــــس القيادة 
الإصلاحات  جهــــود  لمواصلة  والحكومة 
المصرفية الشاملة المدعومة من الأشقاء 

والأصدقاء“.
وتوجّــــه المبعــــوث الأممي فــــي بيان 
صادر عن مكتبه بالشــــكر إلى الســــعودية 
الذي قامــــت به في  على ”الــــدور الهــــام“ 

التوسط بالاتفاق.
وتضمّن الاتفاق بحســــب ذات البيان 
”إلغاء القــــرارات والإجراءات الأخيرة ضد 
البنوك من الجانبين، والتوقف مســــتقبلا 

عن أيّ قرارات أو إجراءات مماثلة“.
كما تضمن ”استئناف طيران اليمنية 
للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد 
رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات 
إلى القاهــــرة والهند كل يوم أو بحســــب 

الحاجة“.

وكان المصرف المركزي الذي تسيطر 
عليــــه الحكومة اليمنية قــــد بادر في مايو 
الماضي إلــــى وقف المعاملات مع ســــتة 
مصارف في صنعاء التي يســــيطر عليها 
الحوثيون، لعدم التزامهــــا بأمر الانتقال 

إلى عدن.
ونتيجــــة لذلك لم تعد مكاتب تصريف 
الأمــــوال  تحويــــل  ووكالات  العمــــلات 
والمصارف فــــي المناطق التي تســــيطر 
عليهــــا الحكومة قادرة على العمل مع تلك 

المؤسسات المالية.
وجــــاء ذلك امتدادا لصــــراع الحكومة 
اليمنية وحكومة الحوثيين غير المعترف 
بها دوليا للســــيطرة على مصارف اليمن، 
حيــــث يواجــــه كلا الطرفين أزمــــة مالية 

حادة.
وقال الحوثيون الذين يديرون مصرفا 
مركزيــــا في صنعاء ويســــتخدمون أوراق 
عملات مختلفة بأسعار صرف مختلفة إن 
تلك الخطوة كانــــت محاولة تقف وراءها 
الولايات المتحدة والســــعودية لممارسة 
ضغوط مالية علــــى النظام المصرفي في 

مناطقهم.
وردّوا حينها بحظر التعامل مع ثلاثة 
عشر مصرفا في مناطق الشرعية ما يعني 
أن أولئك الموجودين فــــي المناطق التي 
يسيطر عليها المتمردون لم يعد بإمكانهم 
تلقــــي التحويلات المالية مــــن خلالها أو 

سحب الأموال وإيداعها.
كمــــا صعّــــدت قيــــادات الجماعــــة من 
لهجتهــــا تجاه الســــعودية ووجهت إليها 
تهديدات مباشــــرة. وهدد زعيم الحوثيين 
المطارات  بضــــرب  الحوثــــي  عبدالملــــك 

والبنوك والموانئ السعودية.
وقــــال في خطــــاب له ألقــــاه في وقت 
سابق من الشهر الجاري ”على السعودي 
أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نســــكت 
على مثل تلك الخطوات الرعناء“، مضيفا 
”عليهم أن يكفوا عن هذا المســــار الخاطئ 
وإلا ســــنقابل كل شــــيء بمثلــــه: مطــــار 
الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، 

والموانئ بالميناء“.
ووجهت قوى شريكة للشرعية اليمنية 
غضبها من الاتّفاق الجديد مع الحوثيين 
صــــوب الحكومة وشــــملت الرياض بذلك 
الغضــــب. وأوردت وســــائل إعــــلام تابعة 
للإخوان المسلمين في اليمن عناوين من 
قبيل ”الحكومة ترضخ لضغوط السعودية 
ملاحظات  وســــاقت  المتحــــدة“،  والأمــــم 

من نــــوع ”أن هذا الخــــذلان المتكرر يفقد 
الحكومة ثقتها بالناس ويجعلها مرتهنة 

للسعودية في كامل قراراتها“.
كما اتّهم الإعلام الإخواني السعودية 
بالإذعــــان لـ“التهديدات التي أطلقها زعيم 

الحوثيين لها“.
وكانت غالبية القوى المنضوية ضمن 
معســــكر الشــــرعية قد أيــــدت الإجراءات 
الماليــــة الحكومية ضــــدّ الحوثيين، لكن 
تأييد الإخــــوان الممثلين بحزب الإصلاح 
والهجــــوم على المبعــــوث الأممي هانس 
غروندبرغ بسبب دعوته لتعليقها ولإجراء 
حوار اقتصادي بين الشرعية والحوثيين 
بلغت درجة من الحماس أثارت الشــــكوك 

في دوافعها.
قاعدتهــــم  الإخــــوان  واســــتخدم 
محافظتــــي  مــــن  كل  فــــي  الجماهيريــــة 
تعز ومــــأرب لتنظيــــم مظاهــــرات مؤيدة 
الحوثييــــن  ضــــدّ  الماليــــة  للإجــــراءات 

والمطالبة بعدم التراجع عنها.
بخطوات  اليمنية  الحكومــــة  ورحّبت 
التهدئة الاقتصادية مع الحوثيين. وقالت 
في بيان نشــــرته وكالة ســــبأ الرسمية إن 
الموافقة علــــى التهدئة جاءت عملا بمبدأ 

المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية 
لالتماس  واستجابة  الشاملة  والمصرفية 
وجهــــود  الوطنــــي،  الأعمــــال  مجتمــــع 

الوساطة الأممية والإقليمية والدولية.
إلغــــاء  علــــى  موافقتهــــا  ووصفــــت 
القرارات المذكورة بأنّها مدخل للتخفيف 
مــــن معاناة الشــــعب اليمنــــي، معربة عن 
أملهــــا في أن يقــــود الاتفــــاق المعلن إلى 
تهيئــــة الظروف المواتيــــة من أجل حوار 
بنّاء لإنهــــاء ”كافة الممارســــات الحوثية 
المصرفــــي  القطــــاع  بحــــق  التدميريــــة 
والاقتصــــاد والعملــــة الوطنيــــة والوفاء 
بالالتزامــــات الواردة فــــي خارطة الطريق 

وعلى رأسها استئناف تصدير النفط“.
وقال مكتــــب غروندبرغ إنه بعد إبرام 
الاتفاق الأخير ستعقد الأطراف المتحاربة 
القضايــــا  كافــــة  لمناقشــــة  اجتماعــــات 
الاقتصادية والإنســــانية بناء على خارطة 

الطريق.
وشــــدد على ”ضرورة تعاون الطرفين 
من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع 
اليمنيين ويدعــــم تنفيذ وقف إطلاق النار 
علــــى مســــتوى البلاد واســــتئناف عملية 

سياسية جامعة“.

ولفــــت البيان أيضا إلــــى أن الطرفين 
اتفقــــا علــــى تســــوية الخلافــــات حيــــال 
الخطوط الجويــــة اليمنية، الناقل الجوي 
الوطني في البلاد الــــذي اتهم الحوثيين 
بتجميــــد أموالــــه المودعة فــــي مصارف 
صنعــــاء. وقال إنه ســــيتم عقد اجتماعات 
”لمعالجــــة التحديــــات الإداريــــة والفنية 

والمالية التي تواجهها الشركة“.
ويشهد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة 
العربيــــة نزاعــــا داميــــا منذ نحو عشــــر 
ســــنوات بين القوات المواليــــة للحكومة 
والمتمردين الحوثييــــن. وتصاعد النزاع 
مع تدخل الســــعودية علــــى رأس تحالف 
عسكري لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين 

من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.
وكان الحوثيــــون والحكومــــة اليمنية 
قد التزموا في ديســــمبر الماضي بخارطة 
طريــــق تقودهــــا الأمــــم المتحــــدة لإنهاء 
الحــــرب، واتفقــــوا على العمــــل من أجل 
اســــتئناف عملية سياســــية شــــاملة. لكن 
هجمــــات جماعة الحوثي على ســــفن في 
البحر الأحمر والرد الأميركي والبريطاني 
عليها كانت ســــببا في تعليــــق محادثات 

السلام.

مجلس القيادة الرئاسي يرفض استقالة محافظ البنك المركزي ويؤكد بقاءه في منصبه
موافقة السلطة الشــــــرعية اليمنية على تهدئة اقتصادية مع جماعة الحوثي 
تتضمــــــن التراجع عن قرارات كانت قد اتّخذت مــــــن قبل الحكومة المعترف 
بها دوليا ضد القطاع المالي للجماعة، عكست غلبة التوجّه السعودي القائم 
ــــــى التهدئة مع الحوثيين على ما عداه من توجهات لدى أطراف من داخل  عل

الشرعية ذاتها كانت قد دعت للتصعيد وحرّضت عليه.

الرغبة السعودية الجامحة في السلام تنزع سلاح المعركة 

الاقتصادية بين الشرعية اليمنية والحوثيين

مهمة صعبة للحكومة 

العراقية في التوفيق بين 

مصلحة حليفتها واشنطن 

ومطالبة القوى الشيعية 

برحيل القوات الأميركية
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جولة مباحثات أمنية أميركية - عراقية بأهداف متباعدة

يوما ما كانوا في العاصمة ويريدون اليوم موطئ قدم خارجها

جبهة المعركة المالية انهارت على غرار جبهات أخرى

إعلام فرع جماعة الإخوان 

في اليمن يتهم السعودية 

بالإذعان لتهديدات الحوثي 

والشرعية اليمنية بالارتهان 

الكامل للرياض



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - دافع وزير العـــدل المغربي 
عبداللطيف وهبي الثلاثاء عن مشـــروع 
للقانون المدني كان قد أثار جدلا واسعا، 
حيث أبدت أوســـاط قضائيـــة تحفظات 
على عدد من بنوده، معتبرة أنها تنطوي 
على مـــس خطير بمبـــدأ العدالـــة التي 

كفلها الدستور.
وقال وهبـــي خلال جلســـة لمجلس 
للدراســـة  الثلاثاء  خصصـــت  النـــواب، 
والتصويت على المشـــروع، إن الوزارة 
حرصـــت على إعـــداد مشـــروع القانون 
باعتمـــاد منهجيـــة تشـــاركية واســـعة، 
اســـتقت خلالهـــا آراء ووجهـــات نظـــر 
مجموعـــة مـــن المتدخليـــن فـــي الحقل 

القضائي.
الضمانـــات  عـــن  وهبـــي  وتحـــدث 
القضائيـــة لحماية الحقـــوق والحريات 
وتأهيـــل عمـــل المحاكم لجعلهـــا قريبة 
من احتياجات وانتظـــارات المواطنين، 
مشـــيرا إلى أن المشروع الجديد تضمن 
مستجدات ترمي إلى سد الفراغات التي 

أفرزها الواقع والممارسة.
وفـــي إطـــار المشـــاورات لاعتمـــاد 
القانـــون الجديـــد كشـــف وزيـــر العدل 
المغربي أمام النواب أن الحكومة وافقت 
علـــى 321 تعديلا على مشـــروع القانون 
المدنـــي، وهو ما يمثـــل 27 في المئة من 
مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق 
الأولى،  بالغرفـــة  والمعارضة  الأغلبيـــة 

والتي تجاوزت 1160 تعديلا.
وقـــال وهبـــي إن الحكومـــة تفاعلت 
بشـــكل إيجابي مع مجمـــوع التعديلات 
وناقشـــتها، وقبلـــت منهـــا 256 تعديـــلا 
بشـــكل كلـــي و65 تعديلا بشـــكل جزئي، 
ورفضت 839 تعديلا، مشددا على اعتماد 
منهجية تشاركية واسعة، وأن الحكومة 
عملت علـــى ملاءمة مواده مـــع الوثيقة 

الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
الجديد  القانـــون  مشـــروع  وتضمن 
جملـــة مـــن التعديـــلات أهمها إرســـاء 
قواعـــد الاختصاص النوعي على مبدأي 
وحدة القضاء والتخصص، وتعزيز دور 
القضاء في ضمان حســـن سير العدالة، 
والارتقـــاء بمســـتوى أدائهـــا، وإدمـــاج 
الإجراءات  ورقمنة  الإلكتروني  التقاضي 
القضائيـــة المدنيـــة، وضمـــان الحماية 
القانونيـــة الكاملة لحقـــوق المتقاضين 
وتحقيق النجاعة، مع تقوية حق الدفاع، 
وإعادة النظر في مسطرة البت في الدفع 
بعـــدم الاختصـــاص النوعـــي وتحديـــد 
آجاله، بالإضافة إلى الفاعلية والنجاعة 
في تنفيذ المقـــررات القضائية، وتنظيم 

الاختصاص الدولي.
ولا يحظى مشـــروع قانون المسطرة 
المدنية بإجماع داخـــل قطاع المحامين 
الذي رفع ســـقف اعتراضـــه على بعض 
مضاميـــن القانون، بالإضراب عن العمل 

لثلاثة أيام مقبلة.
وبعـــد تشـــبث وزيـــر العـــدل بأغلب 
مضامينه وقفت جمعية هيئات المحامين 
بالمغـــرب ضد مـــا أســـمته التراجعات 
المســـجلة في مشـــروع القانـــون، قائلة 
إنهـــا تشـــكل مساســـا خطيـــرا بحقوق 
المتقاضين وبالمكتســـبات الدســـتورية 
والأمن  القانونـــي  وبالأمن  والحقوقيـــة 

القضائي.
واعتبـــر النقيـــب الحســـين الزياني 
المحاميـــن  هيئـــات  جمعيـــة  رئيـــس 
بالمغـــرب، على هامش مناظـــرة أقيمت 
فـــي الرباط، أنها تأتي كمحطة أولى بعد 
ما عاينه من ســـرعة في إخراج مشـــروع 
القانـــون المدنـــي و“الذي ســـجلنا عليه 
العديد من التراجعـــات والنقائص التي 
ســـبق أن تم تقديم مذكـــرات ومقترحات 
بشـــأنها لم يستجب لها ولم يجب عنها، 

رغم فتح المحامين باب الحوار“.

وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن مشـــروع 
القانـــون المدنـــي ينطوي علـــى نقائص 
ومخالفـــة لدســـتور المملكـــة والمبادئ 
الكبرى، لاســـيما الخطـــب الملكية التي 
تؤســـس لمفهوم جديد للعدالة، يجعلها 
فـــي خدمـــة المواطـــن، وأنـــه ”لا يمكـــن 
فـــي  المحاميـــن  دور  بتقزيـــم  القبـــول 
المحاكمـــات، ولا يمكـــن أن نقبـــل بجعل 
المواطن يلـــج العدالة غير متبصر وغير 
عارف بالمقتضيات التشـــريعية المعقدة 
والمتعددة، ولا يمكـــن أن نقبل بحرمانه 

من حقه في الطعن بالاستئناف“.
هيئـــات  جمعيـــة  رئيـــس  وشـــدد 
المحامين بالمغرب على مبدأ المســـاواة 
أمام القضاء، مضيفا أن المشروع ينص 
على أنه حين صدور الحكم الاســـتئنافي 
إذا طعنـــت فيـــه الدولة لا يمكـــن التنفيذ 
ولكـــن إذا طعـــن المواطـــن فإنـــه لا يتم 
إيقاف التنفيذ بالنســـبة إلى الأشخاص 
العاديين، علما أن الدستور ينص على أن 
المواطنين سواسية أمام القانون سواء 

كانوا أشخاص ذاتيين أو اعتباريين.
وفـــي رده قال وزير العـــدل المغربي 
إن ”مشـــروع القانون المدنـــي موضوعٌ 
عصـــي علـــى النقـــاش، إذ هيمنـــت على 
تفاصيلـــه لغة الشـــعارات أكثـــر من لغة 
التحليـــل القانوني الرصين“، وإن القول 
بأن مشـــروع القانـــون يتضمن مجموعة 
مـــن المقتضيـــات المخالفـــة للدســـتور 
الإنســـان،  لحقوق  الدوليـــة  والمعاييـــر 
يستلزم اســـتعراض أوجه هذه المخالفة 
بشـــكل علمـــي رصين، في إطـــار الترافع 
الفكـــري والقانونـــي المنتـــج، الذي من 
شأنه أن يشـــكل إبداعا اقتراحيا وجديا 
لتفادي كل القصور الذي يمكن أن يعتري 
النص القانوني، ويســـهم فـــي تجويده 
وتحقيـــق غاياتـــه النبيلـــة المتمثلة في 

ضمان حماية حقوق المتقاضين.

من جهتهم حذر برلمانيون من إطلاق 
يد القضاة في مشـــروع القانون المدني، 
ومنحهم سلطة مطلقة لتحديد ما إذا كان 
هناك تقاض بســـوء نية أو بحســـن نية، 
منبهين إلـــى أن اســـتخدام مصطلحات 
”فضفاضة“ و“أحيانـــا مبهمة“ قد يجعل 
من المشرع مســـاهما في إفساد العملية 

القضائية.
والتشـــريع  العـــدل  لجنـــة  وكانـــت 
وحقوق الإنســـان في مجلـــس النواب قد 
صادقت الســـبت الماضي على مشـــروع 
القانـــون المدنـــي، وحظـــي بموافقة 21 
عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء 

من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
وفـــي هذا الصـــدد قالـــت البرلمانية 
فطيمـــة بن عزة، عن الفريق الاســـتقلالي 
مناقشـــة  خـــلال  والتعادليـــة،  للوحـــدة 
مشـــروع القانون بلجنة العدل والتشريع 
في مجلس النواب إن الولوج إلى القضاء 
والعدالة حق مطلق للمتقاضي، ولا يمكن 
تقييده أو تخويفه بإثارة التقاضي بسوء 
نية، أو تغريمه لهذا السبب وبدون وعي 
منـــه، وعدم منح ســـلطة مطلقة للقاضي، 
حتـــى يكون الولوج إلى العدالة بأريحية 

ودون أن يكون المواطن متخوفا.
وفـــي تفاعلـــه مع مداخـــلات النواب 
تشـــبث وزير العـــدل بما أســـماه ”حرية 
القاضي“، رافضا تقليص صلاحياته في 
القانون المدني، ومبررا ذلك بأن القاضي 
”قد يصـــدر أحكاما بدون قناعة، وبالتالي 
علينا منحه الحرية، ويكون مســـتقلا في 
اتخاذ القرارات المناسبة عندما تحصل 

لديه القناعة“.

 الجزائــر - حمل الاســــتقبال الذي حظي 
به، قائد القيادة الأميركية لأفريقيا الفريق 
أول مايــــكل لانغلــــي والوفــــد العســــكري 
المرافــــق له، خــــلال زيارة إلــــى الجزائر، 
دلالات مهمة عن رغبة جزائرية في توثيق 
العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة 
في ظل فتور تسرب للعلاقة بينها وروسيا.

العســــكري  الوفــــد  زيــــارة  وجــــاءت 
الأميركي رفيع المســــتوى بمجرد مغادرة 
رئيس مجلس الدوما الروســــي، فولودين 
العاصمة  فيكتوروفيتش،  فياتشيســــلاف 
الجزائــــر بعد زيــــارة غير معلنة مســــبقا 
عبدالمجيد  بالرئيــــس  خلالهــــا  والتقــــى 
تبون ورئيس المجلس الشــــعبي الوطني 

ابراهيم بوغالي.
وهذه الزيــــارة الثانية التي يقوم بها 
قائــــد أفريكوم إلى الجزائــــر، حيث كانت 

الأولى في فبراير من العام 2023.
الزيــــارة،  خــــلال  لانغلــــي  والتقــــى 
بالرئيس تبون، كما عقد اجتماعا مع قائد 
الجيش الفريق أول الســــعيد شــــنقريحة، 

في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي.
وفيما اكتفى بيان لرئاسة الجمهورية 
الجزائريــــة بنشــــر صورة للقــــاء مرفوقة 
بخبــــر مختصر عن الحضــــور، الذي ضم 
إلــــى جانــــب الرئيــــس تبــــون، والفريــــق 
شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية 
بوعلام بوعلام، والمستشــــار لدى رئيس 
الجمهوريــــة المكلف بالشــــؤون المتعلقة 
بالأمن والدفاع، بن عتو بومدين، فإن بيانا 
لوزارة الدفاع الوطني تحدث بإسهاب عن 

استقبال لانغلي والوفد المرافق له.
وقــــال بيــــان وزارة الدفــــاع إن رئيس 
أركان الجيش الجزائري استقبل الثلاثاء 
قائــــد القيــــادة الأميركيــــة لأفريقيــــا، وإن 
مراسم الاســــتقبال التي جرت بمقر أركان 
الجيش الوطني الشعبي، استهلت بتحية 
العلم الوطني وتقديم التحية العســــكرية 
للضيــــف من طرف تشــــكيلات من مختلف 

قوات الجيش الوطني الشعبي.
ولفت البيان إلى أنــــه تم خلال اللقاء 
الذي حضره الأمين العــــام لوزارة الدفاع 
الوطنــــي وقادة القوات ورؤســــاء الدوائر 
ومديريــــن مركزييــــن مــــن أركان الجيش 
الوطني الشــــعبي ووزارة الدفاع الوطني 
الأميركــــي  العســــكري  الوفــــد  وأعضــــاء 
وســــفيرة الولايــــات المتحــــدة بالجزائر، 
التطــــرق إلــــى ”التحديات الأمنيــــة التي 
تواجهها القارة الأفريقية وتبادلا وجهات 
الاهتمــــام  ذات  القضايــــا  حــــول  النظــــر 
المشترك وكذا الوســــائل الكفيلة بتعزيز 

علاقات التعاون العسكري بين البلدين“.
ووفق البيان، فقد ألقى الفريق أول السعيد 
شــــنقريحة كلمة رحب في مستهلها بالوفد 
الزائر، مؤكدا أن ”الجزائر تواصل جهودها 
لتعزيز المســــعى الأفريقي المشترك لدحر 
الإرهــــاب والوقاية منــــه ورفعت العديد من 
المبــــادرات لتعزيز آليــــات التعاون الأمني 

الأفريقي“.
وقال بهذا الخصوص ”أود في البداية 
أن أرحــــب بكم بمقر أركان الجيش الوطني 
الشعبي، بمناسبة زيارتكم الثانية للجزائر 
منــــذ توليكم قيادة الأفريكــــوم والتي تؤكد 
تميــــز التعاون العســــكري الثنائــــي الذي 
تطبعــــه البراغماتيــــة واحتــــرام المصالح 

المتبادلة“.

وأردف رئيــــس أركان الجيش الوطني 
الشعبي يقول في هذا الشأن ”وأخذا بعين 
الاعتبــــار المهمــــة المخولة لهــــا من طرف 
الاتحاد الأفريقي كمنسق لمحاربة الإرهاب 
والتطرف العنيف على مستوى القارة، فإن 
الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى 
الأفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية 
منه ورفعت العديد من المبادرات، على غرار 
إعداد مخطــــط أفريقي لمحاربــــة الإرهاب، 
وتفعيل الصنــــدوق الأفريقي لمحاربة هذا 
التهديد، وإعداد قائمة أفريقية للأشخاص 
والكيانــــات المتورطة في أعمــــال إرهابية 

وكذا إعداد مذكرة توقيف أفريقية“.

وجدد الفريق أول شــــنقريحة ”التزام 
الجزائر بدعم كل مبادرة أفريقية ومساندة 
جهود هيئات الاتحــــاد الأفريقي،  لتمكين 
القــــارة الأفريقيــــة من مواكبــــة التحديات 
الأمنية التي تواجهها“،  مضيفا ”أؤكد لكم 
تمام استعدادنا لتعزيز تعاوننا العسكري 
الثنائــــي،  قصــــد المزيــــد مــــن التشــــاور 
بخصــــوص الســــبل والوســــائل المتعين 
توفيرهــــا لبلوغ،  بكل واقعيــــة،  الأهداف 
الأمنيــــة للقارة الأفريقيــــة عموما ومنطقة 

شمال أفريقيا على وجه الخصوص“.
من جهته، ”عبر قائد القيادة الأميركية 
لأفريقيا عن سعادته بزيارة الجزائر، التي 
أتاحت لــــه فرصــــة التباحث مــــع القيادة 
العليــــا للجيــــش الوطني الشــــعبي حول 
مختلف القضايــــا الأمنية المطروحة على 
الســــاحتين الدوليــــة والإقليميــــة، مؤكدا 
على إمكانيات الطرفيــــن لتطوير التعاون 

العسكري الثنائي“.
وفــــي ختــــام اللقــــاء، تبــــادل الطرفان 
هدايا رمزيــــة، ليوقع بعدهــــا الفريق أول 
مايكل لانغلي على السجل الذهبي لأركان 
الجيش الوطني الشــــعبي، مثلما تضمنه 

بيان وزارة الدفاع الوطني.
ويرى مراقبون أن الاســــتقبال اللافت 
للوفــــد الأميركي يحمل بين طياته رســــالة 
إلى روســــيا، بأن الجزائر على اســــتعداد 
لتعزيز التعــــاون مع الولايــــات المتحدة، 
طالمــــا أن موســــكو لا تأخــــذ المصالــــح 
الجزائريــــة بعين الاعتبــــار، ولا تقوم بما 
يكفــــي لتبديــــد تحفظاتهــــا تجــــاه وجود 

عناصر فاغنر في خاصرتها.
ويثيــــر حضور ميليشــــيات فاغنر في 
دول الســــاحل وليبيا قلق الجزائر، وسبق 

وأن عبرت عن رفضها لهذا الوجود.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، قــــال وزيــــر 
الخارجيــــة الجزائــــري أحمــــد عطاف إن 
بــــلاده فتحت رســــميّا ملــــف تواجد قوات 

فاغنر خلف حدودها الجنوبية في منطقة 
الســــاحل الأفريقي مع روســــيا. وقال، في 
مؤتمر صحافية، إنه ناقش الأمر شخصيّا 

مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
ولفت عطاف إلى أنه تم ”إنشــــاء آلية 
مشــــتركة، تضــــم دبلوماســــيين وأمنيين، 
برئاســــة الأمين العام لــــوزارة الخارجية، 
لونــــاس مقرمان، عن الجانــــب الجزائري، 
وزيــــر  نائــــب  بوغدانــــوف،  وميخائيــــل 
للرئيس  الشخصي  والمبعوث  الخارجية، 
فلاديميــــر بوتين، عن الطرف الروســــي“. 
وأشــــار إلــــى أنّ اللجنة الثنائيــــة المكلفة 
بمتابعــــة تواجد قوات فاغنــــر في الإقليم 
ستجتمع مرة أخرى في المستقبل القريب.
وكان الرئيس تبــــون انتقد في مقابلة 
لــــه مع صحيفة لوفيغارو  الفرنســــية عام 
2022، بشــــكل غير مباشر وجود فاغنر في 

الساحل.
حينهــــا  الجزائــــري  الرئيــــس  وقــــال 
”الأموال التي يكلفها هذا الوجود ستكون 
فــــي وضع أفضــــل وأكثر فائــــدة لو ذهبت 

لتطوير منطقة الساحل“.
ويــــرى مراقبون أن وجــــود فاغنر في 
شــــمال أفريقيا ومنطقة الســــاحل يشــــكل 
مصدر قلق مشترك بين الولايات المتحدة 
والجزائر، وهذا قد يدفــــع جهود التعاون 

بينهما إلى الأمام.
الجزائــــر  بيــــن  العلاقــــات  وتتمتــــع 
والولايات المتحدة بمستوى مقبول، رغم 
وجــــود امتعاض لدى دوائــــر أميركية من 

السياسات الجزائرية.
وسبق وأن حاول نواب في الكونغرس 
الأميركي دفع إدارة جو بايدن إلى إصدار 
عقوبات ضد الجزائر بســــبب مشترياتها 
من السلاح الروســــي، معتبرين أنها بذلك 
تســــاهم فــــي تمويل عمليات موســــكو في 
أوكرانيــــا، لكــــن لــــم تلق تلــــك المحاولات 

استجابة.

 تونــس - أعلـــن أميـــن عـــام حركـــة 
”الشـــعب“ التونســـية زهيـــر المغزاوي، 
الثلاثاء، ترشـــحه للانتخابات الرئاسية 

المقررة في أكتوبر المقبل.
وتعد حركة الشـــعب أحـــد الأحزاب 
الداعمة للمسار الذي خطه الرئيس قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
2021، لكنهـــا مـــا فتئت تبـــدي تحفظات 
على بعض السياســـات خـــلال العامين 

الأخيرين.
ويـــرى مراقبـــون أن حركة الشـــعب 
تحظى بقاعدة شـــعبية لا بـــأس بها لكن 
من غيـــر المنتظر نجاح أمينها العام في 

بلوغ قصر قرطاج.
وقال المغزاوي خلال مؤتمر صحفي 
بمقر الحركة (قومية ناصرية) بالعاصمة 
للانتخابـــات  سيترشـــح  إنـــه  تونـــس، 
الرئاســـية التي ســـتجرى فـــي 6 أكتوبر 

المقبل.
الانتخابـــي  برنامجـــه  أن  وأوضـــح 
”ســـيركز علـــى تعليـــم عمومـــي ناجـــع، 

وصحـــة عمومية حقيقيـــة عادلة بين كل 

التونســـيين ومن أجل شـــباب ونســـاء 
تونـــس العامـــلات، ومـــن أجـــل الحـــق 
في المـــاء الذي حرم منه جـــزء كبير من 

الشعب“.
وأضاف أنه ”ســـيعمل على أن تكون 
تونـــس مدمجـــة فـــي محيطهـــا العربي 
والمغاربـــي وعمقها الأفريقـــي من أجل 
ومراجعة  جديـــدة  اقتصاديـــة  علاقـــات 
اتفاقية الشـــراكة بين تونـــس والاتحاد 
الأوروبي وتحضيـــر تونس للتموقع في 

البريكس“.
برنامجـــه  أن  المغـــزاوي  وتابـــع 
الانتخابي يشمل أيضا ”العمل على ملف 
المهاجريـــن فـــي الخـــارج والمتقاعدين 
وتأميـــم الثـــروات وزرع مليون شـــجرة 

زيتون“.
واعتبر أن تونس ”عاشـــت لأكثر من 
عشـــر ســـنوات محاولات لوضع اليد من 
قوى داخلية متحالفـــة مع قوى خارجية 

(لم يسمها)“.
وأردف ”ليـــس قدرا علـــى تونس إما 
الارتهـــان للخـــارج وإمّا خـــوض معارك 

ضد طواحين الريـــح لتبرير العجز على 
الإنجـــاز“، فيما بدا إشـــارة إلى الرئيس 

سعيد.
وزاد ”لا يكفـــي أن نكـــون صادقيـــن 
خاصة في ظل وجـــود ازدواجية خطاب 
بين شعارات السيادة في (قصر) قرطاج 
وبرنامـــج حكومـــة ترهن البـــلاد للدول 
المانحة، كمـــا أنه ليس مقبـــولا تعطيل 
قانون ضد التطبيع (مع إسرائيل) ورفع 

شعار التطبيع جريمة عظمى“.

وفـــي 4 يوليـــو الجاري، قـــال رئيس 
هيئـــة الانتخابـــات فاروق بوعســـكر إن 
فتح باب الترشـــح للانتخابات الرئاسية 
سيبدأ في 29 من الشهر ويستمر حتى 6 

أغسطس المقبل.

والجمعة، أعلن الرئيس التونسي في 
كلمة مـــن منطقة برج الخضـــراء التابعة 
لمحافظـــة تطاويـــن وفـــق فيديـــو بثته 
الرئاسة التونسية عبر فيسبوك ترشحه 
النضال  مســـيرة  ”لمواصلة  للانتخابات 

في معركة التحرر الوطني“.
وانقســـمت المعارضة التونسية بين 
مقاطع للاســـتحقاق ومشـــارك به، الأمر 
الذي يعزز فرص وصول الرئيس ســـعيد 

في ولاية جديدة.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات 
التي تضمنتها إجراءات سعيد، وشملت 
حلّ مجلســـي القضاء والنواب، وإصدار 
تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور 
جديـــد عبـــر اســـتفتاء شـــعبي، وإجراء 

انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر المعارضة أن تلك الإجراءات 
”انقلابـــا على دســـتور الثورة (دســـتور 
2014)“، بينمـــا تراها قـــوى أخرى مؤيدة 
لســـعيد ”تصحيحا لمســـار ثورة 2011“، 
التـــي أطاحـــت بالرئيـــس آنـــذاك زيـــن 

العابدين بن علي (1987-2011).
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هواجس مشتركة

عبداللطيف وهبي: تم اعتماد منهجية تشاركية في إعداد المشروع

الجزائر تحتفي بزيارة وفد أفريكوم

مع اتساع الفجوة بينها وبين موسكو

الأمين العام لحركة الشعب يعلن الترشح 

للانتخابات الرئاسية في تونس

الحكومة المغربية تدافع 

عن مشروع للقانون المدني 

أثار جدلا
رئيس الأركان الجزائري لقائد أفريكوم: مستعدون لتعزيز تعاوننا العسكري الثنائي

ــــــي قام بهــــــا وفد  ــــــارة الت ــــــت الزي لفت
عســــــكري أميركي رفيع المستوى إلى 
الجزائر، وما حظي به من اســــــتقبال 
أنظار المتابعــــــين، الذين أجمعوا على 
ــــــة فــــــي تعزيز  ــــــة جزائري وجــــــود رغب
التعــــــاون مع الولايات المتحدة في ظل 
امتعــــــاض جزائري من الســــــلوكيات 

الروسية على خاصرتها الجنوبية.



 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - تلجأ 
منصـــات البث التدفقي الأميركية العملاقة 
إلـــى توفير المزيد من مشـــاريع العروض 
الموحّدة لجذب مشـــتركين جـــدد وتعزيز 
قوتها الإعلانية وتحقيق الربحية، وقد بدأ 
مشـــهد الفيديو عبر الإنترنت في الولايات 
المتحدة يشـــهد، أو سيشـــهد هذه السنة، 
بروز باقات مشتركة، وهو ما لم يكن وارداً 

قبل سنوات.

ومـــن هـــذه الشـــراكات تلـــك القائمة 
بيـــن ”ديزنـــي+“ و“هولـــو“ و“ماكس“، أو 
بيـــن ”إي أس بـــي إن“ و“وارنـــر براذرز“، 
أو بيـــن ”ديســـكفري“ و“فوكـــس“، أو بين 

”نتفليكس“ و“ماكس“.
ويعتبر جيف شيل، الرئيس المستقبلي 
للمجموعة الجديدة التي تشكلت من خلال 
و“باراماونت  التقارب بين ”سكاي دانس“ 
غلوبل“، خلال عرض المشـــروع في بداية 

يوليو، أنّ الأشـــخاص الذين يشتركون في 
كل المنصات الرئيســـية ”يدفعـــون مبالغ 
للقنوات  تتخطى تكلفة الباقات التقليدية“ 

كالكابل مثلاً.
وأكد أنّ ”الوضع ليس قابلا للاستمرار 
مضيفـــاً  المســـتهلكين“،  إلـــى  بالنســـبة 
”ســـتكون هناك عمليات مشـــتركة بسيطة 

أكثر“ ومكلفة أقل. ويقول مارك بويدمان من 
شركة ”سولومون بارتنرز“، ”عندما ترغب 

في مشـــاهدة مسلسل، يمكنك الاشتراك ثم 
الإلغاء“ بمجرد مشاهدته. لكنّ الباقة تعني 
معدلاً أكبر من المحتوى الجذاب. ويصبح 

من الصعب التخلّي عنها“.
ويقول جيمي لوملي، المحلل في شركة 
”ثيرد بريـــدج“ إنّ ”المشـــتركين المؤقتين 
هـــم موضـــوع فعلي لهـــذا المجـــال الذي 
يبحث عن نموذج اقتصادي يمكن مقارنته 

بالعصر الذهبي للكابلات الأميركية“.
وتشـــمل باقة ”ســـتريم ســـييفر“ التي 
توفّرهـــا شـــركة تشـــغيل الكابـــلات ”كوم 
كاتـــس“، منصات ”بيكـــوك“ و“نتفليكس“ 
و“آبـــل تي فـــي بـــلاس“، لقـــاء 15 دولاراً 
شـــهرياً، أي أقل بنســـبة 35 فـــي المئة من 

الاشتراك في هذه المنصات الثلاث.
وقال مصدر مقـــرّب من الموضوع، إن 
سعر الاشتراك بباقة تشمل ”ديزني بلاس“ 
و“هولو“ و“ماكـــس“ مرتقبة بحلول نهاية 
عام 2024، ســـيكون أقل من تكلفة الاشتراك 

في الخدمات الثلاث بشكل منفصل.
تكنولوجيـــا  فـــي  الأســـتاذ  ويقـــول 
المعلومـــات فـــي جامعة كارنيغـــي ميلون 
إلـــى  ســـيؤدي  ذلـــك  إنّ  ســـميث  مايـــكل 
تخلـــي بعض المشـــتركين (الحاليين) عن 
اشـــتراكاتهم واختيار الصيغـــة الجديدة، 
وإلـــى ”الضغط على الهوامـــش من خلال 
خفض الإيـــرادات الخاصة بكل زبون، لكنّ 

ذلك سيستقطب مشتركين جدداً أيضاً“.
وبغـــض النظـــر عـــن نتفليكـــس التي 
نشرت مؤخرا أرباحها الصافية التي أتت 
أعلـــى من المتوقع، لا يـــزال البث التدفقي 
يعانـــي من عجز فـــي مختلـــف المنصات 
الرئيســـية، مـــن ”بيكـــوك“ وصـــولاً إلـــى 

”ماكس“ ومروراً بـ“ديزني بلاس“.

وبالإضافة إلـــى تأثير الحجم المتوقع 
من خلال استقطاب المزيد من المشاهدين، 
يمـــرّ نجـــاح أي شـــراكَة في هـــذا المجال 
الأربـــاح  درّ  عـــاودت  التـــي  بالإعلانـــات 

لمنصات من بينها نتفليكس.
ويقول مارك بويدمان إنّ ”الشـــراكات 
ســـتتيح للمنصات جمع مشـــاهدين يمكن 
أن يســـتهدفهم المعلنون بفضـــل بيانات 

مباشرة، ستكون ذات قيمة كبيرة“.
أنّ  إلـــى  ســـميث  مايـــكل  ويشـــير 
”الصعوبـــة ســـتكمن في تحديـــد الجهات 
التي ســـتكون مُتاحـــة لها هـــذه البيانات 
بين الجهات الشريكة،  وكيفية مشاركتها“ 
مضيفاً ”فـــي حال حلّ الشـــراكة، أي جهة 

ستحتفظ بالبيانات؟“.
بيـــن  مماثلـــة  شـــراكات  وتنطـــوي 
شـــراء  فـــي  إيجابيـــة  علـــى  المنصـــات 
المحتويـــات. وقـــد وفّـــرت ”إي أس بـــي 
و“ديســـكفري“  بـــراذرز“  و“وارنـــر  إن“، 
و“فوكـــس“ تفاصيل قليلة بشـــأن تعاونها 
الذي يُفترض أن يؤدي إلى إنشـــاء منصة 
تقاســـم  أي  لكـــنّ  للرياضـــة،  مخصصـــة 
قد يوفّر لها نفوذاً إضافياً في المفاوضات 
مع منظمي البطولات والأحداث الرياضية.

ويقول مارك بويدمان ”ينبغي أن تتّحد 
منصـــات البث للحصـــول علـــى الحقوق 
الرياضيـــة لأنّها أصبحـــت باهظة الثمن“، 
مضيفاً ”هذا يقلل من عدد المتنافسين (…) 

ومن المخاطر“ لكل طرف.
ويـــرى مايكل ســـميث أنّ المجموعات 
التلفزيونيـــة التقليديـــة هي التـــي تظهر 

اهتماماً بالاتفاق لأن نماذجها متشابهة.
والباقتـــان اللتـــان انضمـــت إليهمـــا 
نتفليكـــس تأتيـــان مـــن مشـــغلي كابلات، 

ممـــا يتيـــح لها جـــذب مشـــتركي كابلات، 
وهم فئـــة أقل توجّهاً في العادة نحو البث 

التدفقي.

وهـــذه الأنـــواع الجديدة مـــن الباقات 
المشـــتركة تشـــكل مؤشـــراً إلى التوطيد، 
بحســـب مايـــكل ســـميث. فالاتحـــاد بين 
”ديزنـــي بلـــس“ و“هولـــو“ والاندماج بين 
”وارنر براذرز“ و“ديسكفري“ هما من أبرز 

الأمثلة.
ويقول ســـميث ”لا أعتقد أننا سنشهد 
يومـــاً ما وجـــود منصة واحـــدة فقط، لكنّ 
إتاحـــة 15 منصة كمـــا هي الحـــال راهناً 

ليست أمراً مستداماً“.

 القاهــرة - طالـــب المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيم الإعلام في مصر المنصات الرقمية 
المختلفة، دون اســـتثناء، بالحصول على 
تراخيص للعمل فـــي البلاد، بعد أن لاحظ 
وجود جزء كبير من محتواها بدأ يتســـلل 
إلـــى المواقـــع الصحفية الكبـــرى ويثير 
لغطـــا، ومن دون أن تدفع رســـوما للدولة، 
الإعلام  وتقوم بمـــا يُشـــبه ”مص دمـــاء“ 
التقليـــدي، والـــذي لا يســـتفيد ماديا من 

انتشارها، وهو ما يصعّب استمراره.
وتشـــير خطة المجلس، والتي ظهرت 
معالمها منذ فترة ولم تتم الاستجابة لها، 
إلى رغبته في تحجيـــم المنصات الرقمية 
لمصلحة دعم الإعلام التقليدي، بما يوحي 
بأنـــه أصبح على بُعد خطـــوات من اتخاذ 
إجـــراءات عمليـــة، تســـتهدف تنظيم عمل 
المنصات والاستفادة من العوائد المالية 
الضخمـــة التـــي تصل إليها مـــن المواقع 
الكبيرة، لتتحصـــل الحكومة على موارد، 
وتجنـــي بعـــض المؤسســـات الإعلاميـــة 

مكاسب منها.
ومع أن مجلس الإعلام لم 

يوضح تفصيلا كيفية 
التعامل مع المنصات 

المخالفة وآلية 
مطاردتها ورقابة 

محتواها، 
لكنه وجد في 
مسألة ”القيم 

المجتمعية 
والأخلاقية“ 

وسيلة جيدة 
لإقناع الرأي العام 

بخطته، حيث توعد 
بعدم السماح للمحتوى 

الشاذ والمنحرف بأن يُقدم 
على تلك المنصات، وسيواصل 

التمسك بتوفيق أوضاعها 
قانونا.

ويواجه الإعلام 
التقليدي في مصر 
أزمة سيولة مالية، 

وترى الحكومة 
أن الحل يكمن 

في الاستفادة من 
الإعلانات والضرائب 
الخاصة بالمنصات 

الرقمية لتحسين 
الوضعية 

الصحفيـــة  للمؤسســـات  الاقتصاديـــة 
والتلفزيونيـــة، ومن دون توفيق أوضاعها 
والتزامها بما عليها من مستحقات للدولة، 
فإن الإعلام ســـوف يظل يواجه أزمة تهدد 

بقاءه.
وقال رئيس المجلـــس الأعلى للإعلام 
كرم جبـــر، الاثنين، ”لا تراجـــع عن اتخاذ 
الإجراءات القانونيـــة ضد المنصات التي 
تتخلّـــف عـــن توفيـــق أوضاعهـــا بحلول 
ســـبتمبر المقبـــل“، ملمحا إلـــى إمكانية 
”الحجب“، باعتبـــار أن ذلك من صلاحيات 
المجلـــس، وليس أيّ جهـــة أخرى، وهناك 

قانون حاكم لتلك الإجراءات المرتقبة.
وتقـــوم الخطـــوة على تتبـــع محتوى 
المنصـــات وملاحظة وجود ما لا يتفق مع 
القيـــم الدينيـــة والأخلاقية، كمـــا أن هناك 
محتوى يتسلل إلى المواقع الكبيرة، وهذه 
المنصـــات لا تدفع مقابلا ماديا في شـــكل 
إعلانـــات أو ضرائب وتمتص دماء الإعلام 
المحلي دون أن تدفع له، فكان ضروريا أن 

يتم تنظيم هذا الأمر.
ويعتقد متابعون للمشهد الإعلامي 
في مصر أن تحجيم أو 
تكبيل عمل المنصات 
لصالح المنابر 
التقليدية خطوة 
لن يُكتب لها 
النجاح، في 
ظل ارتباك 
في المبررات 
والإجراءات التي 
يُمكن اتخاذها، إذ 
يصعب منع منصة 
رقمية لها جمهورها من 
العمل، وإذا حدث سيكون من 
السهل عليها الوصول إلى الناس 

بطرق أخرى غير تقليدية.
ويصعب على الجهات الإعلامية 
المسؤولة إقناع الجمهور بأن 
مطاردة المنصات له علاقة بالمحتوى 
الأخلاقي 
والاجتماعي، 
مع عدم قبول 
شريحة 
كبيرة من 
المصريين 
لهذا 
الخطاب 
الذي يتناقض مع حرياتهم 

الشخصية في مطالعة محتوى يرغبون فيه 
بلا قيــــود، ويمكن تقنين أوضاع المنصات 

بتفسيرات أخرى مالية وربحية.
كما أن المحتوى الذي يتم تقديمه على 
المنصات الرقميـــة متنوع ويخاطب فئات 
مختلفـــة. وإذا كان الدافـــع مرتبطا بشـــق 
أخلاقـــي، فماذا لـــو قدّم بعـــض المؤثرين 
علـــى الشـــبكات الرقميـــة محتـــوى متزنا 
وهادفا لكنهم لـــم يوفقوا أوضاعهم؟ وهو 
الســـؤال الذي يُطرح بيـــن الحين والآخر 
كلما اختزل مســـؤولو الإعلام المشكلة في 

النطاق الأخلاقي.
وما يعزز فرضية استهداف المنصات 
الرقمية لأســـباب اقتصاديـــة، أن الحكومة 
المصريـــة لا تكـــف عن مطالبـــة المؤثرين 
الذيـــن يقومـــون بصناعـــة المحتوى على 
بالتوجه  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
للمصالـــح الماليـــة لفتـــح ملـــف ضريبي 
والتوثيق لدى الجهـــات المعنية، وحددت 
قيمـــة لضرائـــب يوتيوب وعقوبـــات على 

المتهربين منها.
وتظهـــر إعلانـــات لبعـــض المنصات 
على المواقع الصحفية، وتتم الاســـتعانة 
بمحتواهـــا أحيانـــا بـــلا اســـتفادة مالية 
من قبـــل المؤسســـات الإعلاميـــة، وكانت 

هنـــاك تصورات لدى البعـــض من أعضاء 
البرلمـــان، ومطالبات من جانب إعلاميين، 
بضـــرورة أن تدفع الشـــبكات الاجتماعية 
للصحـــف والقنـــوات نظيـــر خدمة نشـــر 
المحتـــوى المكتـــوب والمرئـــي عبر تلك 

المنصات بما يزيد جماهيريتها.
وتقـــدم الهيئات المســـؤولة عن إدارة 
المشهد صورة ســـلبية في بعض الأحيان 
عـــن حرية الرأي والتعبير، عقب تمســـكها 
بتبرير مطاردة المنصات لأســـباب تتعلق 
بالأخـــلاق، مـــع أن منظومة القيـــم في أيّ 
مجتمـــع لهـــا وجـــوه متعـــددة، وكان من 
الســـهل تبرير إلـــزام المنصـــات بتوفيق 

أوضاعها لخدمة الإعلام التقليدي ماديا.
ويحـــق لمجلس الإعـــلام وضع قواعد 
ملزمة على المنصات، لكنه لا يمتلك حلولا 
للثغرات والحيل التي تقدمها التكنولوجيا 
للتغلـــب على وســـائل الحجب القســـري، 
ويحـــدث مـــع بعـــض المواقـــع الإخبارية 
المعارضـــة التـــي أقدمـــت الحكومة على 
حجبها، وما زال الوصول إليها ســـهلا، ما 
يجعـــل تعطيل المنصات فكرة مســـتبعدة 

عمليا.
قـــد لا تنفصل نوايـــا المجلس الأعلى 
تجاه المنصات عن مســـاعٍ رسمية لإحكام 

الســـيطرة على شـــبكات التواصـــل، للحد 
من الحريـــة التي تقدمهـــا للمواطنين بلا 
رقابة، في وقت بـــات فيه الإعلام التقليدي 
شـــبه عاجز عن مجاراة جماهيرية مواقع 
التواصل وقوة نفوذها وتأثيرها في الرأي 

العام والحكومة.
وأكد الخبيـــر الإعلامي جـــلال نصار 
وجود أهـــداف واضحـــة لتحصيل عوائد 
ماليـــة نظير ترخيص المنصـــات، لكن من 
الصعـــب تحجيم دورها لحســـاب الإعلام 
الأهـــداف  اختـــلاف  بســـبب  التقليـــدي، 
الجماهيريـــة والنفوذ بينهما، وأي خطاب 
يسوّق لتقنين الأوضاع لأسباب مجتمعية 

ودينية لن يقنع الشريحة المستهدفة.
وأضاف لـ“العـــرب، أن تقنين أوضاع 
المنصـــات إجـــراء منطقي في ظـــل حالة 
فـــي  التحكـــم  أن  إلا  الراهنـــة،  الســـيولة 
المحتوى الرقمي مســـألة بالغة الصعوبة، 
عكس الحاصـــل في الإعلام التقليدي الذي 
يخضع لســـيطرة كبيـــرة فـــي المحتوى، 
ناهيـــك عـــن أن معاييـــر عمـــل المنصات 
تختلـــف جذريـــا عـــن العمـــل الإعلامـــي، 

والحجب لن يكون حلا للمشكلة.
ولم يعد مجلس الإعـــلام يرغب في أن 
يزداد تفـــوق المنصات من حيـــث التأثير 

علـــى الإعلام التقليـــدي، لأن ذلك يقود إلى 
هروب استثمارات من الصحف والقنوات 
لحســـاب المنصـــات الرقمية، لمـــا تحققه 
من قـــوة جماهيرية وعوائد مالية ضخمة، 
لكنه لا يُدرك أيضـــا أن الإجراءات الأخيرة 
قد تجعل من مصر بيئة طاردة للاســـتثمار 

الرقمي لاحقا.
وأعلـــن كرم جبـــر في وقت ســـابق أن 
قـــرار تقنين أوضاع المنصات يســـتهدف 
إصـــدار ضوابـــط لتهيئـــة بيئة مناســـبة 
لجذب أكبر قدر من التســـويق الإلكتروني، 
لأن حجـــم التجـــارة الإلكترونية يبلغ نحو 
6 تريليونـــات دولار فـــي العالـــم، ومصـــر 
تســـتحوذ من هذا الرقم علـــى مائة مليار 
جنيـــه فقط (نحـــو 2 مليـــار دولار)، وهذه 

نسبة قليلة مطلوب زيادتها.
وبعيـــدا عـــن مبـــررات التضييق على 
المنصات، هناك مؤشـــرات تؤكد الإصرار 
على تقليص نفوذهـــا، بحجة أنها لا تدفع 
مـــا عليها من مســـتحقات مالية للحكومة، 
بدليـــل إخطـــار مجلـــس الإعـــلام للبنـــك 
المركزي بوقف جميع التحويلات البنكية 
لحســـابات هـــذه المنصات كاشـــتراكات، 
طالمـــا أنها لم توفـــق أوضاعها القانونية 

والمالية.

ميديا 
أونلاين

مسألة قيم مجتمعية وأخلاقية

شراكة نتفليكس وماكس
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م عمل المنصات لمصلحة الإعلام التقليدي

ّ
حج

ُ
القاهرة ت

الباقات المشتركة تتكاثر بين منصات البث التدفقي

مجلس الإعلام يتمسك بتقنين الأوضاع لأسباب مالية وجماهيرية
تواجه المؤسسات الصحافية والتلفزيونية تقلص قاعدة جماهيرها لصالح 
المنصات الرقمية المختلفة والتي انتشــــــرت في مصر دون ضوابط ولا تقنين 
ــــــك يلوّح المجلس  مــــــا خلق أزمة اقتصادية لهذه المؤسســــــات التقليدية، لذل
ــــــى لتنظيم الإعــــــلام باتخاذ إجــــــراءات عملية تســــــتهدف تنظيم عمل  الأعل
المنصات والاســــــتفادة من العوائد المالية الضخمة لتتحصل الحكومة على 

موارد، وتجني بعض المؤسسات الإعلامية مكاسب منها.
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الجـــاري  يوليـــو   20 فـــي  صنعــاء -   
ردت إســـرائيل علـــى هجوم مميت شـــنه 
الحوثيـــون بطائـــرة دون طيـــار على تل 
أبيـــب بضربات جوية مكثفة اســـتهدفت 
مينـــاء الحديـــدة اليمنـــي، مـــا أدى إلى 
تدميـــر معظـــم صهاريج تخزيـــن النفط 

في الموقع.
ويرى الباحث مايكل نايتس في تقرير 
نشره معهد واشنطن أن خيار الاستهداف 
يعكـــس ثغـــرات حاســـمة فـــي سياســـة 
المجتمـــع الدولي تجـــاه الحوثيين، على 
وجه التحديد الفشـــل في تنفيذ عقوبات 
الأمم المتحـــدة على الحوثيـــين أو فرض 
العقوبات الأميركية التي تهدف إلى منع 
إيران من توفير المنتجات النفطية كشكل 

قيم لتمويل أجندات الجماعة.
ويضيـــف نايتـــس أن الحديـــدة تعد 
أيضًـــا نقطة دخـــول مهمة للمســـاعدات 
الإنســـانية، لذلك فإن اســـتهداف بنيتها 
التحتية له تداعيات ســـلبية على الشعب 

اليمني.
ولمعالجـــة هذه المعضلـــة يجب إقناع 
إســـرائيل بعـــدم الـــرد علـــى الهجمـــات 
المستمرة من خلال تدمير البنية التحتية 
الإضافيـــة فـــي مينـــاء الحديـــدة، والتي 
تركها اتفاق ســـتوكهولم لعـــام 2018 في 
أيدي الحوثيين على أساس توقع قيامهم 

بنزع أسلحتهم.
ومـــع ذلك، فإن هذا بدوره ســـيتطلب 
من المجتمع الدولي أن يقوم بعمل أفضل 
لضمان عدم اســـتخدام البنيـــة التحتية 

الإنسانية لصالح جماعة الحوثيين.
وفـــي الواقـــع يجـــب علـــى الولايات 
المتحـــدة تذكيـــر الشـــركاء العالميين في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأماكن 
أخرى بأن تحويل الحوثيين للمساعدات 
والفساد وعمليات اختطاف عمال الإغاثة 
أصبحت الآن المحرك الرئيســـي للمخاطر 

الإنسانية في اليمن.
وعلـــى الرغم من أكثر من 220 هجوماً 
للحوثيين على إسرائيل منذ اندلاع حرب 
غزة فـــي أكتوبـــر الماضي، كانـــت عملية 
الحديـــدة أول ضربة إســـرائيلية مضادة 
معتـــرف بهـــا فـــي اليمـــن. وكان يوجد 
فـــي المنطقة المســـتهدفة حوالـــي ثمانية 

وعشرين خزانًا للنفط.
وأظهرت صـــور الأقمار الصناعية ما 
يصل إلى ثمانية عشر منها مدمرة بشكل 
واضـــح، على الرغـــم مـــن أن الدخان قد 

حجب الدبابات المتضررة الأخرى.
ويبدو أيضًا أن القوات الإســـرائيلية 
قصفـــت عمـــدًا رافعتـــين جســـريتين في 
اســـتخدمت  حيـــث  الحاويـــات،  مينـــاء 
ضربات مزدوجة دقيقة استهدفت حجرة 

محركاتهما.
ولا شـــك أن إســـرائيل اختـــارت هذه 
الأهـــداف لأن المنتجـــات الهيدروكربونية 
المســـتوردة أصبحت الوسيلة الأساسية 
لإيران لتمويل شـــركائها الحوثيين، على 
غـــرار مـــا قامت به بشـــكل غير مشـــروع 
مـــن تمويـــل الجهـــات الفاعلة الســـيئة 

الأخرى مثل النظام الســـوري وحزب الله 
اللبنانـــي. وتظهر يد طهران في تحركات 
وملكيـــة العديد من الناقـــلات التي تنقل 
هـــذه المنتجـــات إلـــى موانـــئ الحديـــدة 
والصليف ورأس عيســـى التي يســـيطر 

عليها الحوثيون.
وقد ســـلط فريق خبراء الأمم المتحدة 
المعني باليمن الضوء على هذه المشـــكلة 
منذ عـــام 2019، عندما قدر أن إيران كانت 
تقدم 30 مليون دولار شهريًا لدعم المجهود 
الحربي للحوثيين. كمـــا قامت المجموعة 
بتسهيل بيع المنتجات النفطية الإيرانية 

الخاضعة للعقوبات خارج اليمن.
الحكومـــة  بـــدأت   2021 عـــام  وفـــي 
الأميركية في فرض عقوبات على شـــبكة 
ممول الحوثيين ســـعيد الجمل المقيم في 
إيران بتهمة تهريـــب ”الوقود والمنتجات 
النفطية والســـلع الأخـــرى الإيرانية إلى 
العملاء في جميع أنحاء الشـــرق الأوسط 

وأفريقيا وآسيا“.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإن 
”جـــزءاً كبيراً مـــن الإيـــرادات المتأتية من 

هـــذه المبيعـــات يتم توجيهه عبر شـــبكة 
دوليـــة معقـــدة مـــن الوســـطاء ومكاتب 

الصرافة إلى الحوثيين“.

ذات  العقوبـــات  تطبيـــق  واســـتمر 
الصلة خلال هـــذا العام، وكان آخرها في 
27 فبرايـــر و18 يوليو، عندما تم تصنيف 
شـــركات واجهة وكيانات أخرى مرتبطة 
بالحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني، علـــى أنها متورطة في 

أنشطة تهريب النفط.
وحتى البحث الســـريع للســـفن التي 
تـــزور الحديـــدة ورأس عيســـى يُظهر أن 
طهران لا تفعل الكثير لإخفاء جهودها في 

تمويل الإرهاب.
وفـــي فترة أســـبوع واحـــد فقط وفق 
سجلات الأمم المتحدة كانت لمِا لا يقل عن 
أربع من أصل أربع عشـــرة ســـفينة تقوم 
بتوصيل المنتجـــات الهيدروكربونية إلى 
هـــذه الموانئ علاقة واضحـــة بالإيرانيين 
الخاضعـــين للعقوبـــات أو الذين ســـيتم 

فرض عقوبات عليهم قريبًا.
ولا تزال الحديـــدة نقطة دخول مهمة 
للغـــذاء؛ فهي تعالج مـــا يقرب من ضعف 
حجم رأس عيسى والصليف مجتمعتين، 
بمـــا فـــي ذلـــك جميـــع المـــواد الغذائية 
والأدوية في الحاويات المرسلة إلى موانئ 
الحوثيـــين. ومن المرجح أن يكون انقطاع 
الوقود أكثر خطورة، مع عواقب إنسانية 
محتملة غير مقصودة (على ســـبيل المثال 

عدم القدرة على تشـــغيل مولدات الطاقة 
ومضخـــات الميـــاه). وســـتكون العواقب 
أشـــدّ وطأة إذا قدّم الحوثيون حاجياتهم 
العسكرية على حساب حاجيات المدنيين 
اليمنيين، كما يفعلون عادة. إذ أن ارتفاع 
أســـعار الوقود في اليمن من المحتمل أن 
يفيد الحوثيين إلى حد ما لأنهم يسيطرون 

على السوق.
الحوثيـــين  أن  المؤكـــد  شـــبه  ومـــن 
والمجتمع الإنســـاني الدولي ســـيركزون 
الاســـتهداف  خيـــارات  علـــى  الاهتمـــام 

الإسرائيلية المثيرة للجدل.
ومن جانبها أدانت واشـــنطن بشكل 
خاص الضربات السعودية على الحديدة 
في عـــام 2015، لكن من غيـــر الواضح ما 
إذا كان المسؤولون الأميركيون قد حاولوا 
التأثير على حسابات إسرائيل في نهاية 

الأسبوع الماضي.
ويؤكد نايتس أنه يجب على الحكومة 
الأميركيـــة ألا تســـمح للحوثيين بتطوير 
رواية الضحية. وهذا يعني وضع الأمور 
في نصابهـــا الصحيح عبر مجلس الأمن 
التابع لـــلأمم المتحدة، وتذكيـــر المجتمع 
الدولـــي بأن الحوثيـــين مازالوا المعتدين 
في اليمن ومنطقة البحر الأحمر الأوسع.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك لا يـــزال بإمكان 
مماثلـــة  كميـــات  اســـتيراد  الحوثيـــين 
وســـائل  عبـــر  والوقـــود  الغـــذاء  مـــن 
علـــى  الحصـــول  ويمكنهـــم  مختلفـــة، 
المزيـــد إذا توقفـــوا عـــن التدخـــل فـــي 
الموانـــئ التي تســـيطر عليهـــا الحكومة 
اليمنيـــة وعمليـــات التســـليم البرية إلى 

أراضي الحوثيين.
ولا يزال يتعين على صناع القرار في 
الولايات المتحدة أن يطلبوا من إسرائيل 
عدم الإضرار بالمزيد مـــن البنية التحتية 
نظـــراً للوضع الإنســـاني الهش جدا في 

اليمن.
ومـــع ذلك، فـــإن أفضل طريقـــة لكبح 
جماح إسرائيل هي من خلال الحد بشكل 
كبير من إساءة استخدام إيران للموانئ.

ويتم تسليم شحنات الوقود الإيرانية 
إلى الحوثيين باســـتخدام قنوات شـــحن 
واضحـــة إلى حـــد مـــا يمكـــن للولايات 

المتحدة رؤيتها بسهولة.
وينبغي تعطيل هذه الجهود من خلال 
جهود التفتيش المعـــززة التي يتصورها 
ممثلو الولايات المتحـــدة وبريطانيا لدى 
الأمم المتحدة، وســـلطات الحجر الصحي 

البحري المعمول به.
وهذا لن يؤدي إلى ســـلب الوقود من 
اليمن الذي يحتلـــه الحوثيون -حيث أن 
أغلب شـــحنات الوقود لا تزال شـــحنات 
تجارية- ولـــن يزيل كل قـــدرة الحوثيين 
على الاســـتفادة من ســـوق الوقود. لكنه 
ســـيزيل بعـــض الحوافز لدى إســـرائيل 

لضرب أهداف الوقود.
وقد تـــؤدي جهود التفتيـــش الدولية 
الأكثـــر فاعلية أيضًا إلى إحياء آلية الأمم 
المتحدة للتحقق والتفتيش، وهو ما يقلل 
بشـــكل أكبر من وصـــول الحوثيين ليس 
فقـــط إلى النفـــط الإيراني، وإنمـــا أيضًا 
إلى أنظمـــة الصواريخ الإيرانية المضادة 

للسفن وبعيدة المدى.

باســــــتهدافها لميناء الحديدة الذي يســــــيطر عليه الحوثيون في اليمن، تهدف 
إســــــرائيل إلى ضرب العصــــــب المالي والتجاري للجماعــــــة المتمردة، إلا أن 
عواقــــــب الهجوم الأخير وربما هجمات أخرى لاحقة تضر بالمدنيين اليمنيين 

لا الحوثيين.

الهجوم الإسرائيلي على الحديدة 
يضر باليمنيين لا الحوثيين

تحويل الحوثيين للمساعدات والفساد محركان رئيسيّان 
للمخاطر الإنسانية في اليمن

ضربات تزيد المدنيين إيلاما 

 أبوظبــي - علـــى مدار العقـــد الماضي 
قامت الـــدول العربية بتحويل سياســـتها 
الإســـتراتيجية  وأهدافهـــا  الخارجيـــة 
تدريجياً نحو الشرق. وكانت عملية إعادة 
التوجيه هـــذه تهدف إلى موازنة العلاقات 
الخارجيـــة بـــين العالـــم العربـــي والقوى 
العالميـــة الجديدة، وعلى رأســـها الصين، 
فضلاً عـــن الاقتصادات الناشـــئة، كالهند 

وروسيا.
باحـــث  الزرعونـــي،  نجـــلاء  وتقـــول 
أول فـــي العلاقـــات بين الصين والشـــرق 
الأوســـط، في تقرير نشـــره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمـــة: كان لهذه 
الجهـــود تأثيـــر كبيـــر فـــي ديناميكيـــات 
كان  خـــاص  فبشـــكل  الأوســـط.  الشـــرق 
خاصة  الإســـتراتيجية،  الشراكات  تعميق 
مع الصين، ســـبباً في تغيير قواعد اللعبة 
وإعـــادة تشـــكيل الشـــراكات الإقليمية في 

الشرق الأوسط.
وفي 30 مايو الماضــــي احتفلت الصين 
ودول الشــــرق الأوســــط بالذكرى العشرين 
لمنتــــدى التعاون الصينــــي – العربي، الذي 
تأسس عام 2004. واستضافت بكين القادة 
والوزراء العرب لمراجعة الأوضاع الحالية 
العربي، وإعادة تحديد  للتعاون الصيني – 
أولويات السياسات التي يجب اتخاذها في 
ضوء الأزمات العالمية والإقليمية المتنامية 
والمعطيــــات الجيوسياســــية المتغيرة. وقد 
حضر المنتــــدى ممثلون من 22 دولة عربية، 
ووزاريون،  رئاســــيون  مســــؤولون  منهــــم 
بهــــدف إعادة هيكلــــة العلاقــــات الإقليمية 

العربية مع الصين بطريقة أكثر فاعلية.

أولويات الشراكة الممتدة

أشّـــرت دورة 2024 من منتدى التعاون 
الصينـــي – العربي على الالتزام المشـــترك 
بـــين الجانبـــين بإعـــادة تعريـــف التعاون 
طويـــل الأجـــل، وســـلطت الضـــوء علـــى 
أهميـــة الصين المتزايدة كشـــريك في صنع 
السياســـات الخارجية بالشـــرق الأوسط. 
وخلال هـــذه الـــدورة أقامـــت الصين و14 
دولة عربية شـــراكات إستراتيجية شاملة، 
كما قام القادة العرب بإشـــراك الصين في 
نشـــاطات جيوسياسية بالشـــرق الأوسط 
في ســـياق العلاقات بين القـــوى العظمى 

والقوى المتوسطة.
وفـــي الوقـــت نفســـه أظهـــرت الصين 
استعداداً سياسياً لفهم الأزمات الإقليمية 
القائمة بالشـــرق الأوســـط والمساهمة في 
حلهـــا، وتُعد هذه الخطوة تحولاً كبيراً في 
سياســـة الصين الخارجية تجـــاه المنطقة 
العربية؛ إذ كانت سياســـاتها في الســـابق 
تقوم على عدم التدخل في شـــؤون الشرق 

الأوسط الداخلية.
وإضافة إلى ما ســــبق تم إحــــراز تقدم 
كبير خلال المنتدى؛ إذ توصل القادة العرب 
والصينيــــون إلى اتفاقيات مهمة. وأســــفر 
المنتدى عــــن إصــــدار العديد مــــن الوثائق 
المهمــــة، مثل: إعــــلان بكين، وخطــــة العمل 
2026، والبيان  التنفيذيــــة للأعــــوام 2024 – 
المشــــترك للصــــين والــــدول العربية بشــــأن 
أزمــــة غــــزة. وهــــذه الوثائق لا تُعــــد علامة 
العربية  بارزة فــــي العلاقــــات الصينيــــة – 
فحسب، بل تقدم أيضاً خارطة طريق جيدة 
التصميم للتعــــاون الإقليمي بين الجانبين 

في المستقبل.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك أعلـــن الجانبان 
عن إجـــراءات جوهريـــة لتعزيـــز التنمية 
الإقليميـــة والعالمية. وتضمن ذلك التوصل 
إلـــى توافـــق فـــي الآراء بشـــأن القضايـــا 
الدولية الرئيســـية ذات الاهتمام المشترك، 
مثل: حقوق الإنســـان، ومكافحة الإرهاب، 
وتغير المنـــاخ، والتحول الأخضر، والذكاء 

الاصطناعي، والتكنولوجيات الجديدة.
تنســـيق  الصـــين  وســـتواصل 
ومبادراتهـــا  الإقليميـــة  اســـتثماراتها 

الاقتصاديـــة وأنشـــطتها التجاريـــة مـــع 
الدول العربيـــة. ويدعم هذا التعاون -على 
المســـتويين الثنائي والإقليمـــي- الأهداف 
التنموية للمنطقة العربيـــة، ودور الصين 

الجديد كقوة عالمية مسؤولة.

رؤى مشتركة للاستقرار

لتعزيـــز التعـــاون الصينـــي – العربي 
كان مـــن الأهميـــة بمـــكان التوصـــل إلـــى 
رؤية مشـــتركة وموقف متفق عليه بشـــأن 
الأزمات الرئيســـية في الشـــرق الأوســـط، 
كأزمـــة غزة علـــى ســـبيل المثـــال؛ فالدعم 
السياســـي المستمر الذي قدمته الصين في 
الفلســـطينية  للقضية  الأخيرة  الســـنوات 
وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 
وحل الدولتين سهّل مشاركتها في المنطقة 
واســـتكمل مبـــادئ المســـتقبل الصيني – 

العربي المشترك.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر أدى الموقـــف 
المتردد للولايات المتحدة، منذ اندلاع حرب 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 في غـــزة، إلى 
تقريب الصـــين والقوى الشـــرقية الكبرى 
الأخـــرى مـــن المنظور العربي بشـــأن غزة، 
وكشـــف للعالم العربي المواقـــف الخادعة 
لحلفائه الغربيين التقليديين بشأن الأزمة. 
فموقـــف الصين واضح المعالم فيما يتعلق 
بغـــزة يعزز الثقة السياســـية طويلة الأمد 
بـــين القـــادة العـــرب والحزب الشـــيوعي 
الصينـــي؛ ومن ثـــم يدعم صـــورة الصين 
باعتبارها نموذجاً عالمياً للســـلام والرخاء 

في المستقبل.
ومن النتائج المهمـــة الأخرى للمنتدى 
العربية في  مواءمة العلاقات الصينيـــة – 
مجالات الاستقرار الإقليمي والعالمي. فلقد 
تبنت الصين نهجاً متميزاً في التعامل مع 
عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني في 
المناطق الأخرى، ووازنت مشاركتها بعناية 
من خلال أداء دور الوســـيط الدبلوماســـي 
في النزاعات الجيوسياســـية المعقدة، بدلاً 
من الزج بنفســـها كقوة منحازة. وقد رحب 

العالم العربي بهذا الدور.
وقد أثبـــت النهج الـــذي تبنته الصين 
في الشـــرق الأوســـط فاعليتـــه، وقد تمثل 
في قيامها عـــام 2023 بالتوصل إلى اتفاق 
بين قوتين إقليميتين في الشـــرق الأوسط، 
هما المملكـــة العربية الســـعودية وإيران، 
الصـــين  وتطبـــق  العلاقـــات.  لاســـتعادة 
نفـــس النهـــج فـــي علاقاتها حتـــى خارج 
الشـــرق الأوسط؛ إذ تســـهم بنشاط مكثف 
الأوكرانية.  لحلحلـــة الأزمـــة الروســـية – 
وتبرز مشـــاركة الصين في تعزيز الســـلام 
عالميـــاً مـــن خـــلال دعمها لاتفاق الســـلام 
تحت مظلة مبـــادرة الأمن العالمي، التي تم 
الإعلان عنها عـــام 2021، وصممها الحزب 
الشيوعي الصيني بهدف وضع إطار أمني 
عالمي يتجاوز الانقســـامات الأيديولوجية 

والإقليمية.
ومع ذلك لا تزال هناك حاجة ماسة إلى 
المزيد من التنســـيق بين الجانبين العربي 
والصينـــي لتمكـــين الصين من ممارســـة 
دورها كوسيط للسلام في الشرق الأوسط. 
وكذلك من المهم أن نعي أن الصين لا تسعى 
إلى الاستحواذ على دور الغرب في الشرق 
الأوســـط، وأن الدول العربية تقدّر التعاون 
الواقع بينها وبين الصين بما يتماشى مع 
أولويات العالم العربي في أجندة التنمية.
إن العالـــم العربـــي اليـــوم حـــذر في 
تعاونـــه مع القـــوى الخارجيـــة، ولا يريد 
أن يكرر خطأه الســـابق حين سمح للقوى 
الغربية بدمج نفســـها بعمق في شـــؤونه 
الجيوسياســـية والأمنيـــة. فلقـــد أثبتـــت 
أحداث الربيـــع العربي والتقلبات الأخيرة 
المتعلقة بالاســـتقرار الإقليمـــي أن القيادة 
الخارجية لأزمات الشـــرق الأوسط من قبل 
القـــوى العظمـــى ينتج عنها فـــراغ طويل 
الأمد في الســـلطة مع عواقب أخرى سيئة؛ 

مـــا يؤثر في الأمن العربـــي. ونتيجة لذلك 
ليس مـــن المرجح أن تعيد الـــدول العربية 
ارتـــكاب نفس الخطـــأ عندمـــا تتعامل مع 

قوى الشرق اليوم.
وكما ينتهج العالم العربي اليوم منهج 
الحذر في تعامله مع القوى الخارجية، فإن 
الصين هي الأخرى تتعامل بحذر وتتجنب 
تولـــي القيـــادة الكاملة في حـــل القضايا 
العربية، وتســـعى في الوقت نفسه إلى أن 
تنأى بنفســـها عن الارتبـــاط بالإمبريالية 
والهيمنـــة الغربية. فإســـتراتيجية الصين 
تتلخـــص في اســـتغلال الفـــرص وإيجاد 
التوقيت الأنسب لجمع الأطراف المتنازعة 
على طاولـــة المفاوضات مـــع الحفاظ على 
موقـــف محايد من الجميع كوســـيط. ومن 
المتوقع أن تصبح الصين -باعتبارها أكبر 
شريك تجاري لأكثر من 120 دولة ومساهماً 
رئيســـياً في التنميـــة العالمية- جهة فاعلة 

عالمية يمكن الاعتماد عليها.
بينمـــا يبـــدو أن العالـــم العربي يؤيد 
قيـــام الصـــين بـــدور عالمـــي جديـــد، فإن 
تحقيـــق رؤيـــة الصـــين للأمـــن العالمـــي 
بالشـــرق الأوســـط لا يخلو من التحديات 
علـــى المـــدى الطويـــل؛ فالحلـــول المرُضية 
لأزمات الشـــرق الأوســـط تتطلب التوافق 
الدبلوماســـي والجيوسياسي والأمني مع 
الـــدول العربية، فضلاً عن أنها تحتاج إلى 
موقف صيني أكثر حســـماً بشأن الأحداث 

المضطربة والمربكة في العالم العربي.
التعـــاون  المراقبـــين  بعـــض  وينتقـــد 
العربي لافتقاره إلى مشروعات  الصيني – 
محددة، على الرغـــم من الزيارات المنتظمة 
رفيعة المستوى والاجتماعات السنوية بين 
الجانبين. ويرى هـــؤلاء أن الصين والدول 
العربيـــة يجـــب أن تتجـــاوزا المنتديـــات 
المجردة والتوقيع على مذكرات تفاهم عامة 
لبنـــاء تقدم حقيقي ونتائج ملموســـة على 

أرض الواقع.

ولكي نعـــرف لماذا تقـــوم الصين بذلك 
من المهـــم أن نفهم أن الصـــين لديها نهجا 
مختلفا في تعاونهـــا وتعزيز علاقاتها مع 
المناطق الأخـــرى مقارنة بالغـــرب. فكثيراً 
ما يُصـــدر صانعو السياســـات الصينيين 
إعلانـــات عامـــة أو أطـــر تعـــاون مجردة 
عن شـــكل تعاونهم مع الـــدول أو الأقاليم 
الأخـــرى، ومـــن مميـــزات هذا النهـــج أنه 
يسمح بإجراء تعديلات على طرق التعاون 
المقترحـــة، ويضفي قدراً أكبـــر من المرونة 
ن من حشد جهات فاعلة محلية ودولية  يمُكِّ
مع مرور الوقت؛ ومن ثم تمنح أطر التعاون 
الفضفاضة التـــي تنتهجها الصين فرصة 
للمزيد من الإسهامات الإقليمية، ما يضمن 
توافـــق جداول أعمـــال المناطق الشـــريكة 
ومصالحهـــا واحتياجاتهـــا علـــى المـــدى 
الطويل.  ويرتبط النهج الصيني المعاصر 
الخـــاص بممارســـة العلاقـــات الخارجية 
الكبرى“،  الشـــعارات  ”سياســـة  بمفهـــوم 
ويقوم بتوضيح كيف للسياسات الصينية 
أن تعمل وتتفاعل مع الشركاء الخارجيين. 
على ســـبيل المثال واجهت مبادرة الحزام 
والطريـــق انتقـــادات كبيرة عنـــد إعلانها 
عـــام 2013، لأنها مجـــردة وغامضة؛ ما زاد 
من إحجام البلـــدان والأقاليم المختلفة عن 
الانضمـــام إليها، ومع ذلـــك قامت الصين 
تدريجياً بدمج مشروعات ثنائية وإقليمية 
قائمـــة بالفعـــل في إطـــار مبـــادرة الحزام 

والطريق.

ديناميكيات جديدة 
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في ظل التغيّرات العالمية

الصين أدت دور الوسيط 
في النزاعات الجيوسياسية، 
بدلاً من الزج بنفسها كقوة 

منحازة؛ ما قوبل بترحيب 
العالم العربي
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وطأة إذا قدّم الحوثيون

حاجياتهم العسكرية على
حساب حاجيات المدنيين
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 يلقـــي بنيامين نتنياهو اليوم 24 يوليو 
خطاباً أمام جلســـة مشـــتركة للكونغرس 
مســـتعداً فيهـــا تمامـــاً لبث سلســـلة من 
الأكاذيب والتحريف في ما يتعلق بحقيقة 
ما عجّـــل بهجوم حماس، ولمـــاذا يعارض 
بشـــدة إنشاء دولة فلسطينية، ولماذا إيران 
وحلفاؤها في المنطقـــة، ”محور المقاومة“، 

يشكلون خطرا وجوديا على إسرائيل.
وحيث أن نتنياهـــو معروف بارتباطه 
القـــوي بالحـــزب الجمهـــوري، ويأتي إلى 
الكونغرس وســـط الانتخابات الرئاســـية، 
فهو ســـيتحدث إلـــى أعضـــاء الكونغرس 
الجمهوريـــين الذين لا يرغبون في شـــيء 
أكثـــر من إظهـــار دعم أكبر لإســـرائيل من 
الحديث  نتـــرك  وبالطبع،  الديمقراطيـــين. 
لنتنياهـــو ليغـــوص إلـــى أيّ عمـــق، فقط 
ليـــرى دونالـــد ترامب يُعـــاد انتخابه ضد 
أي ديمقراطي، معتقدًا أن ترامب سيعطيه 

الحرية ليفعل ما يريد للفلسطينيين.

نتنياهو  ســـيبدأ  واضحة،  ولأســـباب 
بوصـــف الهجـــوم الـــذي شـــنته حمـــاس 
حيـــث تم ذبح 1200 إســـرائيلي واختطاف 
250 آخرين. وســـيوضح أن نطاق الهجوم 
المـــروّع ونتائجه المأســـاوية يبرران إعلان 
إسرائيل الحرب ضد حماس وإمطار سكان 
غزة بالموت والدمار بشـــكل غير مســـبوق، 
مما أســـفر عـــن مقتل ما يقرب مـــن 39000 
فلســـطيني (أكثر من نصفهم من النســـاء 
والأطفال) وتحويل الجـــزء الأكبر من غزة 
إلى حالة دمار. وســـيؤكد كذلك أن الحملة 
ضـــد حماس يجـــب أن تســـتمر حتى يتم 
تدمير الجماعة الإرهابية بالكامل ومنعها 
من إعادة تشـــكيل نفســـها لحكم غزة مرة 

أخرى.
صحيـــح أن إســـرائيل لديها كل الحق 
في الدفاع عن نفســـها؛ ومع ذلك، لن يشرح 
نتنياهـــو من الذي مكّـــن حماس من القيام 
بمثـــل هذا الهجوم الجـــريء. الجواب هو 

نتنياهو ولا أحد غيره.
نتنياهـــو يعلم جيداً أن إســـرائيل هي 
التي قد شـــكلت حماس علـــى ما هي عليه 
اليـــوم، وذلك قبل أكثر مـــن عقد من الزمن 

قبـــل أن يصبح رئيســـاً للـــوزراء في عام 
1996. قـــال الجنرال يتســـحاق ســـيغيف، 
الذي كان الحاكم العســـكري الإســـرائيلي 
في غـــزة في أوائـــل الثمانينات، لمراســـل 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز إنه ســـاعد في 
تمويل حمـــاس باعتبارها ”ثقـــلاً موازناً“ 
منظمـــة  فـــي  واليســـاريين  للعلمانيـــين 
فتـــح  وحركـــة  الفلســـطينية  التحريـــر 
”فالحكومة الإســـرائيلية أعطتني ميزانية 
وإدارة الحكم العسكري تعطي للجوامع“. 
واستمرّ نتنياهو باتباع هذه السياسة منذ 

يوم وصوله إلى السلطة في عام 2008.
نتنياهو لن يخبر الكونغرس أنه تحت 
حكمه طـــوال 17 عامًـــا متواصلـــة تقريبًا 
كرئيس للوزراء قامت حمـــاس ببناء أكثر 
من 350 ميـــلاً من الأنفاق؛ وتحـــت قيادته 
قامـــت حماس بشـــراء وتصنيـــع 20 ألف 
صـــاروخ؛ وتحـــت قيادتـــه قامـــت حماس 
بتجنيد وتدريب وتســـليح ما يتراوح بين 
35000 إلى 40000 مقاتـــل، ولن يعترف بأن 
حمـــاس كانت تحت قيادتـــه تقوم بانتظام 
بتهريب الأســـلحة وآلات البنـــاء إلى غزة 

عبر الأنفاق تحت معبر رفح مع مصر.
والأســـوأ من ذلك أن نتنياهو لن يخبر 
الكونغـــرس بأنـــه كان القنـــاة التي نقلت 
بســـعادة مليارات الـــدولارات من قطر إلى 
حمـــاس والتـــي خصصت حمـــاس 55 في 
المئـــة منها لاســـتعدادها العســـكري. وفي 
مـــارس 2019، صرح نتنياهو بفخر أن ”كل 
من يعارض قيام دولة فلســـطينية يجب أن 
يدعم توصيـــل الأموال إلى غزة لأن الإبقاء 
على الفصل بين الســـلطة الفلسطينية في 
الضفـــة الغربية وحماس في غزة ســـيمنع 
إقامة دولة فلسطينية“. وطوال الوقت، كان 
نتنياهو يكذب على الجمهور، مشـــيراً إلى 
أن حماس تحت قيادته خاضعة للســـيطرة 

ولا تشكل أيّ خطر وشيك.
لن يخبـــر نتنياهـــو الكونغـــرس بأن 
تأكيـــده المتكـــرر علـــى أن حماس تشـــكل 
تهديدًا لأمن إسرائيل كان محسوبًا لخدمة 

مصلحته السياسية. ورداً على استفزازات 
حمـــاس، التـــي رحـــب بهـــا، كان ســـعيداً 
بإرســـال قواته إلى غزة عـــدة مرات ”لجز 
العشـــب“ لإبقاء حماس فـــي مأزق وتعزيز 
ســـمعته التي ســـعى إليها بشدة باعتباره 
”الســـيد الأمن“. وبطبيعة الحـــال، فهو لن 
يعتـــرف أمام الكونغرس بمســـؤوليته عن 
هجـــوم حماس الـــذي وقع تحـــت قيادته، 
محملاً الجميع دونه المســـؤولية عن فشله 

الذريع.
لا شـــك أن نتنياهو ســـوف يكذب على 
الكونغرس ويهاجم إنشاء دولة فلسطينية 
على أســـاس أن مثـــل هذه الدولة ســـوف 
تشـــكل خطراً وجودياً على إســـرائيل، في 
حين أن العكس تماماً هـــو الحقيقة. فمنذ 
اليـــوم الذي وصـــل فيه إلى الســـلطة في 
عـــام 1996، كان حازمـــاً ولم يخـــف رغبته 
فـــي إفشـــال اتفاقيات أوســـلو عـــام 1993 
التي أرست الأســـاس لحل الدولتين. وفي 
ديســـمبر 2023، قال في مؤتمر صحفي ”لن 
أســـمح لدولة إســـرائيل بالعودة إلى خطأ 

أوسلو المشؤوم“.
يقـــول  عندمـــا  نتنياهـــو  ســـيكذب 
للكونغـــرس إن معارضتـــه لإنشـــاء دولـــة 
فلســـطينية تســـتند إلـــى أســـباب تتعلق 
بالأمن القومي، كما قال في يناير 2024 ”إنّ 
إصـــراري هو ما منع – على مر الســـنين – 
إنشاء دولة فلســـطينية كان من شأنها أن 
تكون وتشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. 
وطالمـــا أنني رئيـــس للوزراء، ســـأواصل 
الإصرار بقوة على ذلك“. والحقيقة هي أن 
معارضته لقيام دولة فلســـطينية متجذرة 
في قناعتـــه التوراتية بأن كل الأراضي من 
البحر الأبيض المتوســـط إلـــى نهر الأردن 
مملوكـــة لليهود، وهو ما أكـــده مجددًا في 
عام 1997 قائلاً ”هذه أرض أجدادنا، ونحن 
نطالب بها بنفس الدرجة التي يطالب بها 

الطرف الآخر“.
وتوســـيع  الاحتـــلال  أن  وبمـــا 
المستوطنات يشـــكلان عنصرين أساسيين 

في تحقيـــق مطالبته المســـيانية بالأرض، 
فســـوف يكذب في وجه الكونغرس عندما 
يحـــاول تبريـــر احتـــلال الضفـــة الغربية 
باعتبـــاره أمراً لا غنى عنه لأمن إســـرائيل 
القومي. ولإضفـــاء المصداقية على حجته 
الكاذبة، فإنه سيشـــير إلـــى أعمال العنف 
المتكررة التي يرتكبها الفلسطينيون والتي 
يثيرها عمدا. ومنذ عودته إلى السلطة في 
عـــام 2008، لم يدخـــر أيّ جهد لجعل حياة 
الفلســـطينيين لا تطـــاق. لقـــد قـــام بقمع 
الفلســـطينيين بشكل منهجي، وإخضاعهم 
الإداري،  والاعتقـــال  القســـري،  للإخـــلاء 
منازلهـــم،  وهـــدم  الليليـــة،  والمداهمـــات 

ومصادرة أراضيهم.

وفي الوقت نفسه، يُقتل عدة مئات من 
الفلسطينيين كل عام؛ ومنذ أكتوبر الماضي، 
قُتل 550 فلسطينيا في الضفة الغربية. وفي 
الوقت نفسه، سمح للمستوطنين بمضايقة 
الفلسطينيين وترهيبهم، وتسميم آبارهم، 
واقتلاع أشجارهم، ومنعهم من الرعي في 
أراضيهم، مما أجبر الكثيرين على مغادرة 

قراهم في حالة من اليأس.
وأخيراً، ســـوف يكذب مرة أخرى على 
الكونغرس عندما يزعم كذباً أن إســـرائيل 
هـــي الديمقراطية الحقيقيـــة الوحيدة في 
المنطقـــة، فـــي حين أن إســـرائيل فقدت في 
الحقيقة ديمقراطيتها منذ فترة طويلة مع 
بداية الاحتلال. ففي حين يمُنح المواطنون 
والقضائية  المدنية  حقوقهم  الإسرائيليون 
الكاملة وكافة مظاهر الديمقراطية الأخرى، 

فـــإن الفلســـطينيين يخضعـــون لقوانـــين 
عسكرية قاســـية وغير إنسانية في الكثير 
مـــن الأحيان، الأمر الذي يشـــكل ســـخرية 

لشكل الديمقراطية الحقيقية.
بعلـــم  يلـــوّح  أن  لنتنياهـــو  ولنتـــرك 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي ويكذب مرة 
أخـــرى بشـــأن التهديـــد الوجـــودي الذي 
يفرضـــه هـــذا البرنامج على إســـرائيل. لا 
شـــك أن إيران تشـــكل تهديداً لإســـرائيل، 
لكنـــه بعيـــد كل البعد عن كونـــه وجوديا، 
سواء كانت إيران تمتلك أسلحة نووية أو 
لا تمتلكهـــا. صحيح أن إيـــران تدعم مالياً 
وعســـكرياً ”محـــور المقاومـــة“ التابع لها، 
وخاصـــة حماس وحزب اللـــه والحوثيين، 
فـــي حـــين تعمـــل بســـرعة علـــى تطويـــر 
برنامجها للأســـلحة النوويـــة. ولم تؤدي 
سياســـة نتنياهـــو تجـــاه الفلســـطينيين 
وإيـــران إلا إلـــى تعميـــق عـــداء طهـــران 
ومعارضتها لإســـرائيل. إن حـــل الصراع 
الإســـرائيلي – الفلســـطيني، الذي ســـعى 
نتنياهو باستمرار إلى منعه، كان ليسحب 
البساط من تحت أرجل الملالي، لكن هذا لم 

يكن ليخدم مصلحة نتنياهو.
لقد عـــارض الاتفاق الإيراني، المعروف 
باســـم خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة. 
ففـــي مـــارس 2015 ألقى نتنياهـــو خطاباً 
مثيراً للجـــدل إلى حد كبير في الكونغرس 
الأميركـــي ضـــد الاتفاقيـــة، وهو مـــا رتبه 
رئيس مجلس النـــواب الجمهوري بوهنر 
دون التشـــاور المســـبق مـــع إدارة أوباما؛ 
وأدى ذلـــك إلـــى توترات سياســـية كبيرة 
وقاطعه ما يقرب من 60 مشرعًا ديمقراطيًا. 
لقـــد تصرف نتنياهو بحماقـــة كبيرة وفي 
تحدٍ لرئيـــس ديمقراطي، وهـــو ما يذكرنا 
بما هو على وشـــك القيام بـــه مرة أخرى. 
ولو لم يقنع ترامب لاحقاً بالانســـحاب من 
الاتفـــاق، لما كانـــت إيران قـــد وصلت إلى 
العتبة النووية، وهو الأمر الذي – من باب 
كان نتنياهو يخشـــاه بشدة،  الســـخرية – 

ولكنه هو الذي جعل ذلك ممكناً.

إينــــي  شــــركة  أعلنــــت   - القاهــرة   
الإيطالية، أحد أكبر المستثمرين الغربيين 
فــــي قطــــاع الطاقة في مصــــر، أنها تعتزم 
حفر آبار جديــــدة في حقل ظهر الرائد في 
البلاد، وهــــو أكبر حقل للغــــاز في البحر 

الأبيض المتوسط.
ويــــرى المحلــــل الاقتصادي ســــيمون 
واتكينز في تقرير على موقع أويل برايس 
الأميركي أن ذلك يتماشى مع إستراتيجية 
تطويــــر الطاقة التــــي ينتهجها الغرب في 
أعقاب الغــــزو الروســــي لأوكرانيا في 24 

فبراير 2022.

وفي تلــــك المرحلــــة، أصبحــــت ثلاثة 
أشياء أكثر وضوحًا بالنسبة إلى الأعضاء 
الغربيين الأساســــيين في الناتو: الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. أولاً، لا 
بد من تأمين إمدادات الغاز قصيرة الأجل 
على وجه الســــرعة حتى لا يُسمح لروسيا 
بالإفــــلات من غــــزو آخر لأوروبــــا بفضل 
إمداداتها الرخيصة من الغاز إلى أوروبا 

منذ فترة طويلــــة، وقد حدث هذا 
على وجه التحديد بعد غزوها 

لجورجيا في عام 2008 وغزوها 
لمنطقة شــــبه جزيرة القرم في 

أوكرانيا في عــــام 2014 (اختبار 
الرئيس فلاديمير بوتين للغزو 

الشــــامل في عام 2022)، حيث أن 
الرئيســــية  الأوروبية  الدول 
ــ وأبرزهــــا الزعيم الفعلي 

للمنطقة، ألمانيا – رفضت القيام 

بأي شــــيء قد يعرض إمداداتها الرئيسية 
من الطاقة للخطر.

وثانياً، نظــــراً للاحتمــــال الكبير بأن 
تســــتمر روســــيا في الدفع غربــــاً بمجرد 
تأمينها لأوكرانيا، وأن الصين قد تستغل 
التركيز العســــكري لحلف شمال الأطلسي 
علــــى أوروبا لغزو تايوان، فســــوف يكون 
لزاماً على الغرب أن يبني علاقات جديدة 
مع البلدان التي تعرض شــــراكات طويلة 

الأجل لتوريد الغاز.
وثالثــــا، فــــي أعقــــاب قيــــام الرئيس 
الســــابق دونالد ترامب بتقليص الوجود 
الأميركي في الشــــرق الأوسط، كان العديد 
من مــــوردي الغــــاز العالميين الرئيســــيين 
يعملــــون بالفعل ضمن الكتلــــة المناهضة 

للغرب بين الصين وروسيا.
وإحــــدى الدول التي بــــدت وكأنها قد 
تنضــــم إلى هذه الكتلة هــــي مصر، في ما 
كانت الصين وروسيا، من خلال حليفتهما 
الرئيســــية فــــي المنطقة، إيــــران، تحاولان 
إقناع البلاد بـ“شــــبكة طاقــــة موحدة“ في 

الشرق الأوسط.
ولتمهيد الطريق لذلك، شهد عام 2022 
الإعلان عــــن زيادة تعاون مصــــر والأردن 
في مشــــاريع توصيل الغــــاز داخل الأردن 
بخبرات مصرية من خلال شــــركات قطاع 

البترول المتخصصة.
وقبل ذلك 
مباشرة، أُعلن 

أن العراق وافق 

علــــى إعادة بدء تصديــــر النفط الخام من 
كركــــوك العراقية إلى مصفــــاة الزرقاء في 

الأردن.
ونظراً إلى التقاطع الهائل بين قطاعي 
النفــــط في العــــراق وإيران، فــــإن هذا من 
شــــأنه أن يربط مصر بشــــكل غير مباشر 

بعلاقة أوثق مع طهران.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تم أيضًا أخذ 
إمــــدادات الكهرباء القادمــــة من إيران في 
الاعتبــــار في هــــذه الصفقة، نظــــرًا لأنها 
40 في  زودت العراق تاريخيًا بنسبة 30 – 
المئة من جميــــع احتياجاته من الكهرباء، 
وقد وقعت للتو أطول صفقة منفردة بينها 
وبين العراق لمواصلة القيام بنفس الشيء 

في تلك المرحلة.
وفي الوقت نفســــه تقريباً، أعلن وزير 
الكهربــــاء العراقــــي آنــــذاك، ماجد مهدي 
حنتــــوش، أنــــه تم الانتهــــاء مــــن الخطط 
لاستكمال ربط العراق بالكهرباء مع مصر 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان مــــن المقرر تعزيز هذه الشــــبكة 
من خلال اتصالات الشــــبكة الموازية التي 
عززتهــــا إيران من حيث التبادل المباشــــر 
للكهربــــاء والغــــاز. وقــــال وزيــــر الطاقة 
الإيراني آنذاك، رضــــا أردكانيان، في عام 
2019، إن هذه ســــتكون جزءًا من المشروع 
الشــــامل لإنشــــاء ســــوق كهربــــاء عربــــي 

مشترك.
وتــــدرك الكتلــــة الصينيــــة الروســــية 
والكتلة الغربية تمامًا أن مصر لها أهمية 
إضافيــــة فــــي العالم العربي وفــــي العالم 
الإســــلامي يمكن اســــتخدامها للاستفادة 
من قــــوة أكبر فــــي جميع أنحاء الشــــرق 

الأوسط ككل.
وعلــــى مــــدار عقود مــــن الزمــــن، كان 
العالــــم العربــــي ينظــــر إلى البــــلاد على 
أنها المؤيد الرئيسي للأيديولوجيا 
”العربية“ التي تؤمن بأن القوة 
الدائمة للشعب العربي لا يمكن 
العثور عليها إلا في وحدته 
السياسية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية عبر البلدان المختلفة.
وكان أقوى مؤيد لهذه الأيديولوجيا 
هو الرئيس المصري من عام 
1954 إلى عام 1970، جمال 
عبدالناصر. ومن أبرز العلامات 

الواضحــــة لهذه الحركة فــــي ذلك الوقت، 
تشكيل اتحاد الجمهورية العربية المتحدة 
الذي أنشأته مصر وسوريا في الفترة من 
1958 إلى 1961، وتشكيل منظمة أوبك عام 
1960، وسلســــلة الصراعات مع إســــرائيل 
خــــلال تلك الفترة، ثم الحظــــر النفطي في 

عامي 1973 و1974.
وبالنســــبة إلــــى القوة الرئيســــية في 
الغــــرب، الولايــــات المتحدة، فــــإن الأهمية 
الإضافيــــة لمصــــر هي أنه يُنظــــر إليها في 
العالــــم العربي علــــى الأقل كقــــوة عظمى 
مثــــل المملكة العربية الســــعودية ، كما أن 
إدخالهــــا في أيّ نوع من التحالف الهادف 
مع الغرب ســــيقطع شــــوطا طويلا لموازنة 
خسارة المملكة العربية السعودية لصالح 

الكتلة الصينية – الروسية.
ومــــن الناحيــــة اللوجســــتية أيضًــــا، 
تتمتع مصــــر بأهمية أكبر بكثير لســــوق 
الغاز والنفط العالمي من احتياطياتها من 

الغاز والنفط.
وتســــيطر مصــــر علــــى ممر الشــــحن 
العالمي الرئيســــي في قناة السويس، التي 
يتم من خلالها نقل حوالي 10 في المئة من 

النفط والغاز الطبيعي المســــال في العالم. 
كما تســــيطر على خط أنابيب السويس – 
البحــــر الأبيض المتوســــط الحيوي، الذي 
يمتد من محطة العين الســــخنة في خليج 
الســــويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى 
ميناء ســــيدي كرير غرب الإسكندرية على 
البحر الأبيض المتوسط. وهذا بديل حاسم 
لقناة الســــويس لنقل النفــــط من الخليج 

العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتظــــل قنــــاة الســــويس واحــــدة من 
نقاط العبور الرئيســــية القليلة جدًا التي 
لا تســــيطر عليهــــا الصــــين. وعلــــى وجه 
التحديد، تتمتع الصين بالفعل بســــيطرة 
فعالة على مضيق هرمز من خلال ”اتفاقية 
التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 
عامًا“. كما تمنح الصفقة نفســــها الصين 
الســــيطرة على مضيق بــــاب المندب، الذي 
يتم من خلاله شــــحن الســــلع صعودا عبر 
البحر الأحمر باتجاه قناة الســــويس قبل 
أن تنتقل إلى البحر الأبيض المتوســــط ثم 

غربا.
وقــــد تم تحقيق ذلــــك لأنهــــا تقع بين 
اليمــــن (الحوثيون الذيــــن دعمتهم إيران 

منذ فترة طويلــــة) وجيبوتي التي فرضت 
الصــــين عليهــــا أيضًــــا قبضــــة خانقة من 
خلال الديون المرتبطة بمشــــروعها متعدد 
الأجيال للاســــتيلاء على السلطة ”مبادرة 

الحزام والطريق“.
وبالتالي، حتى لــــو لم يكن لدى مصر 
احتياطيات مــــن الغاز والنفط، فإن الغرب 
كان يتطلع إلى زيادة حجم ونطاق علاقته 
مع البلاد بشــــكل كبير بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا عام 2022.
ومع ذلــــك، تمتلك مصــــر احتياطيات 
غــــاز كبيرة جدًا – تقدر رســــميًا بنحو 2.1 
ممــــا يجعلها جزءًا  تريليون متر مكعب – 
رئيســــيًا من مركز الغــــاز الضخم المحتمل 

في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكانــــت شــــيفرون المشــــغل الأميركي 
الرئيســــي منــــذ البداية، مــــع إعلانها في 
ديســــمبر 2022 أنهــــا عثــــرت علــــى مــــا لا 
يقل عــــن 99 مليــــار متر مكعب مــــن الغاز 
من خــــلال بئرهــــا الاستكشــــافية نرجس 
– 1 فــــي دلتــــا النيــــل شــــرق مصــــر، على 

بعــــد حوالــــي 60 كيلومترًا شــــمال شــــبه 
جزيرة سيناء.

أكاذيب وتحريفات من المتوقع أن يطلقها نتنياهو 
في خطابه أمام الكونغرس

الغرب يوسع وجوده في قطاع الغاز المصري الرئيسي
للاستثمار الغربي في قطاع الطاقة المصري منافع جيوسياسية أيضا

الاهتمام بالغاز المصري أبعد من الاستثمار التجاري 

إضافة إلى تأمين الإمدادات يسعى الغرب من خلال تكثيف استثماراته في 
قطاع الغاز المصري الرئيسي إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية في الشرق 
الأوسط. ويمكن استغلال الطاقة كعامل محفز على تثبيت النفوذ التقليدي 

في منطقة باتت الصين وروسيا فيها أكثر نشاطا.
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استخدامها للاستفادة من 
قوة أكبر في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط ككل

نتنياهو سيخفي الحقيقة 
وراء سبب الحرب المروعة 

بين إسرائيل وحماس، 
والتي ساهم هو فيها أكثر 

من أي شخص آخر

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي



طغى تنحي الرئيس جو بايدن 
الذي عزف عن خوض الانتخابات 

الرئاسية في وجه دونالد ترامب في 
الخامس من تشرين الثاني – نوفمبر 
المقبل على حدث كبير آخر. كان ذلك 

الحدث الضربة الإسرائيليّة التي 
استهدفت ميناء الحديدة اليمني الذي 
يسيطر عليه الحوثيون. للميناء الذي 

دمرت خزانات النفط فيه ومصفاة 
أهمّية بالغة بالنسبة إلى الحوثيين 

الذين ليسوا سوى أداة إيرانيّة لا أكثر 
والذين وضعوا أيديهم على صنعاء 
منذ 21 أيلول – سبتمبر 2014. يبدو 

حجم الضربة الإسرائيلية كبيرا ويبدو 
أن اليمني العادي سيعاني جراء هذه 

الضربة.
جاءت الضربة الإسرائيليّة بعد 

ساعات من اختراق مسيّرة تابعة 
للحوثيين أجواء تل أبيب وإصابتها 
مجمّعا سكنيا كبيرا ليس بعيدا عن 

المقرّ السابق للسفارة الأميركية التي 
نقلها ترامب إلى القدس بصفة كونها 

”العاصمة الموحدة“ لإسرائيل. أدى 
اختراق المسيّرة لتل أبيب إلى سقوط 
قتيل بما يدلّ على أن لا مكان آمنا في 

إسرائيل في الحرب التي تخوضها 
مع إيران منذ هجوم ”طوفان الأقصى“ 
في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 

.2023
توجد حرب إيرانيّة – إسرائيلية 
على هامش حرب غزّة. ليس سرّا أنّه 

ما كان لـ“حزب الله“ في لبنان فتح 
جبهة الجنوب لولا وجود قرار إيراني 

بذلك. في الواقع، ردت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، عبر ”طوفان الأقصى“ الذي 

كان نتيجة تنسيق بينها وبين فريق 
في ”حماس“، على هجمات إسرائيليّة 

داخل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
استهدفت علماء كبارا ومنشآت 

حيوية. أكدت إيران لإسرائيل أن في 
استطاعتها هي الأخرى توجيه ضربات 

في الداخل وجعل كلّ إسرائيلي يفكّر 
في الهجرة من الدولة العبريّة. عندما 
لا تعود تل أبيب آمنة، معنى ذلك أنّ 
الكيان الإسرائيلي اهتز من الداخل، 

بل اهتزت الأسس التي قام عليها كي 
يكون ”ملجأ“ لليهود من مختلف أنحاء 

العالم.
ردت إسرائيل بوحشية على ما 

تتعرّض له منذ حصول ”طوفان 
الأقصى“. يدفع الثمن أهل غزّة التي 
أزيلت عمليا من الوجود. من السهل 
الكلام عن صمود ”حماس“ في غزّة، 

لكن من الصعب أخذ العلم بحجم 
الأضرار التي لحقت بالقطاع الذي لا 

تتجاوز مساحته 365 كيلومترا مربّعا 
وعدد سكانه نحو مليونين ونصف 

مليون تقريبا!
من السهل الكلام أيضا عن 

وجود نحو 60 ألف فلسطيني خارج 
بيوتهم في مناطق محاذية للحدود 
مع لبنان بعدما قرّر الحزب ”إسناد 

غزّة“، لكن من الصعب الاعتراف بأنّ 
أكثرية اللبنانيين، من كل الطوائف 

والمناطق، تقف ضدّ هذه الحرب التي 
أدت إلى تهجير نحو مئة ألف لبناني 

من بيوتهم وتدمير عشرات القرى… 
من دون فائدة تذكر لغزّة. الفائدة 

الوحيدة إيرانيّة. تريد ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ تأكيد أنّها اللاعب الأساسي 

في المنطقة، أي في الشرق الأوسط 
والخليج، وأنّ لا بحث في مستقبل تلك 

المنطقة بمعزل عنها.
لا تمكن الاستهانة بالخسائر التي 
لحقت باليمن وبالحوثيين الذين يؤمّن 
لهم ميناء الحديدة موارد كبيرة. كذلك، 

لا يمكن الاستخفاف بالأضرار التي 
لحقت بجنوب لبنان حيث فرض ”حزب 

الله“ تعتيما شبه كامل على التغطية 
الصحافيّة للدمار الذي لحق بقرى 

معيّنة تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة 
من دون وجود جهة مستعدة لذلك حتّى 

لو توقفت حرب غزّة وحرب إسرائيل 
على ”حزب الله“. هذه حرب تصرّ 

الدولة العبريّة على أن حساباتها باتت 
منفصلة عن حسابات حرب غزّة خلافا 

لما تراه إيران…

من اللافت في المرحلة الراهنة 
وجود تصعيد إسرائيلي وآخر إيراني. 

يعود التصعيد الإسرائيلي إلى أن 
بنيامين نتنياهو الذي ربط مصيره 

السياسي باستمرار الحرب بات يشعر 
بأنّه طليق اليدين في غياب أيّ وجود 

لرئيس أميركي فعّال يمتلك صفات 
قيادية. بات جو بايدن من الماضي. 
في انتظار عودة دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض، لدى ”بيبي“ كل الوقت 
لممارسة وحشيته في غياب امتلاكه 

لأيّ مشروع سياسي قابل للحياة. إنّه 
سياسي إسرائيلي يتميز بالعقم على 
كلّ المستويات، خصوصا أنّه يتجاهل 

وجود شعب فلسطيني على أرض 
فلسطين لا يمكن التخلّص منه بأيّ 

شكل.
في المقابل، ليس أمام ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ غير التصعيد في كلّ 
الاتجاهات. ليس صدفة أنّ الهجوم 

الحوثي الذي استهدف تل أبيب 
ترافق مع حملة شنها عبدالملك 

الحوثي على المملكة العربيّة 
السعوديّة مطلقا تهديدات فارغة 

وافتراءات لأسباب مرتبطة بإجراءات 
اتخذت على صعيد النشاط المصرفي 

في داخل اليمن. من جملة ما قاله 
رجل إيران في اليمن: ”إذا كان 
السعودي مستعدا لأن يضحّي 

بمستقبله وأن يخسر خططه 
الاقتصاديّة من أجل الإسرائيلي 

والأميركي، فلا جدوى لخطة 2030 ولا 
لخطط تطوير مطار الرياض ليكون 

من أكبر المطارات في العالم (…)“.
من الواضح أن إيران، في سياق 
التصعيد الذي تمارسه، غير مهتمة 
بمصير المواطن اللبناني واليمني 
والعراقي والسوري. تمتلك أدوات 

محليّة، في هذه الدولة العربيّة أو تلك، 
وهي أدوات مستعدة لأن تفعل لها ما 
تشاء، بما في ذلك شنّ حملة شعواء 
على المملكة العربيّة السعوديّة التي 

سعت إلى احتواء حرب غزّة ولم توفّر 
جهدا في هذا المجال. ما الذي ستفعله 

إيران مستقبلا في حال إصرارها 
على تهييج الميليشيات المذهبيّة 

العراقيّة التي تبدو مصرّة على تنفيذ 
عمليات معيّنة تستهدف إسرائيل؟ 

هل يهمّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
شيء تنفيذ الدولة العبريّة لتهديدات 

من نوع تكرار تجربة الحديدة في 
البصرة؟

تبدو المنطقة مقبلة على أشهر 
في غاية الصعوبة، خصوصا أن لا 

قيود أميركيّة من أيّ نوع على رئيس 
الحكومة الإسرائيلية من جهة وأنّ لا 
أفق أمام المشروع التوسّعي الإيراني 
باستثناء أفق تكريس امتلاك أوراق 
عربيّة تسمح بصفقة مع أميركا من 

جهة أخرى.
هل أميركا في العهد الجديد 

لدونالد ترامب ستكون أكثر استعدادا 
لمثل هذه الصفقة… أم كلّ ما في الأمر 

أن إيران، مثل إسرائيل تواجه بابا 
مسدودا سياسيا يعبّر عنه الحدث 
اليمني المتمثل بما حدث في الحديدة؟
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إيران في سياق التصعيد الذي 

تمارسه غير مهتمة بمصير 

المواطن اللبناني واليمني 

والعراقي والسوري وهي تمتلك 

أدوات محلية في هذه الدولة 

العربية أو تلك مستعدة لأن 

تفعل لها ما تشاء

حدث ميناء الحديدة… 

والباب المسدود إيرانيا وإسرائيليا

التحديات التي تواجه وزارة 
الفلاحة في تونس كثيرة ومتنوعة. 

وإذا كانت مكافحة الجفاف ”أمّ المعارك 
الوجودية“ اليوم، فإن التصدي للآفات 
المنجرّة عن هذه المشكلة العالمية، مثل 

الحشرة القرمزية، التي تهدد ثمرة 
التين الشوكي أو كما نسميه بـ“سلطان 

الغلة (الفاكهة)“ تبرز كأمور ذات أولوية 
عالية. لكن هذا لا شيء أمام تواتر 

الآفات الأخرى أيضا، مثل دودة الزيتون 
والحشرة القشرية، والتي قد تكبد الدولة 

خسائر غذائية قبل المادية.
تحركات الوزارة المضنية منذ أشهر 
في هذه الاتجاهات تعكس جدية الوزير 

عبدالمنعم بلعاتي، وهو رجل عسكري، 
أظهر جرأة منذ توليه منصبه في 

التحرك دون كلل لحل المشاكل المتعلقة 
بالزراعة ونقص المياه، وكل ما يرتبط 

بهما ميدانيا، مفضلا الابتعاد عن 
الحلول النمطية السائدة من المكاتب 

واللقاءات، مع مراعاة العمل بشكل 
مباشر مع المندوبيات الجهوية للفلاحة.
ثمة اقتناع اليوم بين المسؤولين بأن 
العمل المنسق والمتكامل على المستويين 

المركزي وفي المناطق سيكون أكثر من 
مجرد نشاط روتيني، لضمان فاعلية 

الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة 
هذه المشاكل، وهو ينبع عن إصرار بأن 
أيّ تأخير في تقديم العلاجات اللازمة، 

وترك الحبل على الغارب سيسبب 
كوراث. لا تريد الحكومة أو الوزارة 
المعنية إعادة ذلك التبرير الفج حول 

الحمام والقمح!
تتذكرون جيدا تبريرات وزير 

الفلاحة الأسبق سمير بالطيب حول 
انتقاد قصور وزارته في تجميع 

المحصول بأن القمح أكله الحمام.
على أيّ حال، كل التحديات الزراعية 

غالبا ما تتطلب إستراتيجيات شاملة 
وتعاونا مستمرا بين الإدارة المركزية 

والإدارات المحلية، بالإضافة إلى التعاون 
مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مع 
التسلح بالحذر من التشتت. فبالتعاون 

والتنسيق الجيدين، يمكن تعزيز فاعلية 
الجهود المبذولة والتصدي للتحديات 

المعقدة، التي تواجه الزراعة، ولأن 
مواجهة الآفات بشكل مبكر يعد أمرا 
حاسما لضمان النجاح والفاعلية في 

الحد من الخسائر وتحقيق الاستدامة 
في القطاع.

لا يمثل ”سلطان الغلة“ مصدر دخل 
للمزارعين فحسب، بل يتم استهلاكه 

أيضا بأشكال مختلفة، مثل الطازج أو 
المجفف أو المعالج في المنتجات الغذائية 
ومستحضرات التجميل والمستحضرات 

الصيدلانية. وقد دفع تهديد الحشرة 
القرمزية، التي تعيث فسادا في نباتات 

الصبار وطالت عدة ولايات، وزارة 
الفلاحة إلى التحرك بسرعة منذ يناير 

الماضي لحماية هذا القطاع متعدد 
الاستخدامات.

لقد شرعت تونس في إيجاد حل 
عضوي لمكافحة هذه الحشرة المزعجة، 

وتم إدخال 100 خنفساء من فصيلة 
”هايبراسبيس تريفوركاتا“ المعروفة 

بقدرتها على التغذي على حشرات البق 
الدقيقي، بالتعاون مع منظمة الأغذية 

والزراعة (فاو). ولمواجهة هذا التهديد 
المتزايد، خصصت وزارة الفلاحة بالفعل 

11 مليون دينار (3.5 مليون دولار).
ولكن في بعض المناطق، خرج 

الوضع عن السيطرة وفقا للمزارعين 
الذين يرون أن محاصيلهم تضررت 

بشدة. قد تبدو الأمور خارجة عن 
السيطرة لأن مكافحة الآفات في مثل 

هكذا أزمة يتطلب الصبر قبل الدعم 
والتمويلات.

استنادا على الأدلة التي طورتها فاو 
وعلماؤها، فإن مكافحة حشرة الصبار 

عبر الخنافس المعروفة بالمكافحة 
البيولوجية، تتم من خلال عملية 

محددة جيدا تتضمن مجموعة من 
المراحل يطول شرحها. من باب المعرفة 
فإن بعض أنواع الخنافس هي عبارة 
عن مفترسات طبيعية. ولكن الأنواع 
الأكثر استخداما تشمل ”الدعسوقة 

الأسترالية“، حيث يتم اختيارها 
لفعاليتها في تفتيت البق الدقيقي دون 

التسبب في ضرر للنباتات.
من الضروري بعد القيام بهذا 

التحرك، تقييم الوضع أكثر وتحديد 
الأولويات التالية سريعا لتفادي 

الأسوأ. وهذا يتطلب مراجعة البيانات 
والمعلومات المتاحة واستشارة الخبراء. 
كما أن تطوير إستراتيجية متكاملة أمر 
لا يقل أهمية بناء على التقييمات، التي 

تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية 
والرد السريع مع توظيف الزراعة 

المستدامة والمبادئ البيولوجية لمكافحة 
الآفات.

إن استمرارية التعاون بين كافة 
الجهات المختلفة يعد جدار الصد الأول 

أمام توسع محتمل للمشكلة، حيث 
ينبغي تنسيق الجهود بين الوزارات 

ذات الصلة مثل الفلاحة والبيئة الهياكل 
المرتبطة بهما، بالإضافة إلى التعاون مع 

الجهات المحلية والباحثين والمزارعين 
وربما طلب الدعم من الشركاء الإقليميين 

والدوليين. وهذا التعاون سيسهم بلا 
شك في تبادل المعلومات والخبرات 

وضمان الاستعداد المبكر لأيّ أزمة طارئة 
مستقبلا.

لا يخفى على أحد أن تقييم 
خسائر الآفات الزراعية المحتملة 

يعتبر خطوة مهمة لتحديد الخطط 
الوقائية والتصدي للمشاكل المحتملة 
في المزروعات. فلا بد أن تبدأ العملية 

بالمراجعة النظرية للآفات الزراعية 
المحتملة التي قد تؤثر على المحاصيل 

المحلية. تمكن الاستعانة بالمصادر 
العلمية والتقارير الزراعية للحصول 
على بيانات دقيقة حول الآفات التي 

تنتشر في حوض المتوسط.
تأكدوا أن المعركة لن تقف عند 

”القرمزية“، فضرر أشجار الزيتون من 
دودة ”باكتروسيريا أوليا“ التي تؤدي 

إلى تلف الثمار بفعل تخريش الجلد 
وإدخال البكتيريا والفطريات التي 

تسبب التعفن، سيقلل الإنتاجية ويؤثر 
سلبا على جودة الزيت، وقد يكون أكثر 

وقعا باعتباره أحد أهم المحاصيل 
الإستراتيجية المولدة للدولارات.

لا تدخروا جهدا أيها المسؤولون، 
فأهمية فتح جبهة سحق الآفات الزراعية 
تضاهي أهمية سحق الآفات الاقتصادية 

والسياسية والقضائية والمالية التي 
نخرت الدولة لسنوات.

تونس ومعركة تهدئة 

جبهة الآفات الزراعية

لا تدخروا جهدا أيها المسؤولون 

فالمعركة لن تقف عند 

الحشرة القرمزية، وأهمية فتح 

جبهة سحق الآفات الزراعية 

تضاهي أهمية سحق الآفات 

الاقتصادية والسياسية 

والقضائية والمالية التي نخرت 

الدولة لسنوات

المطلوب سرعة التحرك تلافيا للأسوأ
ة

ّ
ة - إسرائيلية على هامش حرب غز

ّ
حرب إيراني

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
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اختتمت يوم 23 يوليو/تموز الجاري 
”الجامعة“ الصيفية لبوليساريو، 

التي تحتضنها جامعة بومرداس 
الجزائرية، بتأطير مادِّي وسياسي 

ام الجزائر. الجلسةُ الافتتاحية  من حُكَّ
”للجامعة“ تُليَت فيها الرسالة التوجيهية 

الجزائرية الرسمية، بتوقيع رئيس مجلسِ 
نها  الأمّة الجزائري صالح قوجيل، ضمَّ

كل ما كُلِّف به من هجوم على المغرب 
ه. الخطابُ هو نُسخة، غيرُ  وتحريض ضِدَّ

حة، من قاموس حكام  مَزيدة وغير مُنقَّ
الجزائر الحاضِن والراعي للتَّخريب 

الانفصالي ضدَّ المغرب.. وهو القاموس 
الذي شاخَ وشَحُبَ من فرْط اسْتِعْماله.
والأفصحُ من كلِّ ذلك، على فقدانه 
لاحية وعلى عُقْمِه، هو أنه وعلى  للصَّ

ر في الفضاء  مدى حوالي 50 سنة تبخَّ
السياسي الدولي، خَائِرَ الجاذبية 

ة الدّفْع ”الغازية“  الإقْناعية، حتى مع قوَّ
للجزائر في علاقاتها الدولية. الخطاب 
ذاك، مهجورٌ ومعزولٌ في شبَكة التلقّي 

المفاهيمي للقضايا الدولية، مُفرداته فَقَدَت 
قوّتها ”الإبْرائية“ منذ عقود. قوجيل 

وزملاؤه في القيادة الجزائرية يرْطِنون 
بهذيان ضد المغرب لا تُعيره مواقع القرار 
الدّوْلي أيَّ اهتمام، بدليل قرارات مجلس 
الأمن، التابع للأمم المتحدة، النظيفة من 

التحريض الجزائري على المغرب.
اجتماع أطُر بوليساريو في جامعة 

بومَرداس، وبتأطير جزائري مُعلَن 
سْمية، ليس له من ”الملتقى  وشَديد الرَّ

ستر على المرْمى  الدراسي“، إلا التَّ
الحقيقي للاجتماع. كما أن ”اللجنة 

الجزائرية لدعم بوليساريو“، المشُرفة على 
”الملُتقى“، ليست سوى الاسم الحرَكي 

للآلية التنفيذية للمخابرات العسكرية 
قات  الجزائرية. هو مُحاولة لترميم التشقُّ

التي تسري في نسيج عصابة بوليساريو.
وُلدت بوليساريو بداية سبعينات 

القرن الماضي، حركة ثورية وطنية 
مغربية، أسّسها مناضلون مغاربة من 
الأقاليم الجنوبية الصحراوية المحُتلة 

آنذاك من طرف إسبانيا. مناضلون كان 
آباؤهم، في أكثريتِهم، مُجاهدين في 

جيش التحرير المغربي للجنوب، الذي 
تصدّى بقوّة للاحتلال الإسباني، وكاد 

يسترجع للوطن المغربي تلك الأقاليم، لو 
قبل آنذاك بتسوية مُقترحة من الجنرال 

فرانكو، الرئيس الإسباني، تُقايض 

الاعتراف المغربي بإسبانية سبتة ومليلية 
مُقابل استعادة المغرب لسيادته على 
الأقاليم الصحراوية المحُتلة. رفضت 

قيادة جيْش التحرير العرض الإسباني، 
من مُنطلق عدم التفريط في السيادة 

الوطنية المغربية على أيّ جزء من الوطن.
سون لبوليساريو  المناضلون المؤسِّ
عِين في أنشطتهم السياسية،  كانوا مُوزَّ

وهم شباب أكبرهم لا يتجاوز الأربعة 
والعشرين سنة من عمره، على حزبي 

الاستقلال والتحرر والاشتراكية، وكانوا 
على تماسٍّ مع بعض خلايا اليسار 

الماركسي اللينيني الجنينية، في بداية 
سبعينات القرن الماضي. ويُشْهَد لهم 

بأنّهم في الاجتماعات الحزبية العامة 
كانوا يتدخلون مُطَالِبين باستنهاض 

القوى المغربية لاسترجاع الأقاليم 
الصحراوية.. كانوا وحدويين، بوطنيتهم 
الأصلية وحتى بثقافتهم التي اكتسبوها 

من ”مدارس التعليم الأصيل“، مثل 
مجموعة مدارس محمد الخامس بالرباط، 

وكان مديرها المرحوم عثمان جوريو من 
الوطنيين البارزين الموقعين على وثيقة 

المطالبة باستقلال المغرب في يناير 1944. 
في تلك المدارس، ومثيلاتها بمدن مغربية 

أخرى، وفي أجواء الحراك الوطني 
والديمقراطي المغربي الساخن وحتى 
العنيف، تأثروا بأفكار عروبية قومية 

ووحدوية، الناصرية والبعثية.

الوالي مصطفى السيد، السيداتي ماء 
العينين، محمد الشيخ بيد الله، عبدالعزيز 

(المعروف بالمراكشي)، عمر الحضرمي، 
محمد ماء العينين، ماء العينين العبادلة.. 

وآخرون، تداعوا إلى مظاهرة سنة 1971 
بمدينة طانطان المتاخمة للحدود مع 

الأقاليم الجنوبية المحتلة، لإثارة الانتباه 
إلى حركتهم الوطنية، ورفعوا فيها شعارًا 

قويًا ودالا، يقول كل معنى وطنيتهم، 

دوا: ”مع الحسن نُحرّر الوطن“.  وردَّ
بعضُهم توقّفت صلاته ببوليساريو من 

واقعة تلك المظاهرة، واستمر فاعلا وطنيا 
وحدويا في النّسيج السياسي المغربي، 
والبعض الآخر أبعدهم وزير الداخلية 

المغربية آنذاك، المعروف بالسّفاح، 
الجنرال أوفقير إلى داخل الأقاليم المحتلة، 

ومنها سيُكملون مسيرتهم الوطنية 
الوحدوية. ولكن لسنوات قليلة قبل دخول 

الرئيس الجزائري هواري بومدين على 
خط القضية و“ينتزعُها“ من قبضة العقيد 

معمّر القذافي.
القائد الليبي تعرّف على مصطفى 

الوالي، وبارك مَطمَحه الوحدوي 
هو ورفاقه، تمنّى عليهم خلق ”بؤرة 

ثورية“، بالتعاون مع حركة ”الكادحين“، 
اليسارية، شبه السرية، الموريتانية، 
ووعدَهم بالمال والسلاح بلا حساب. 

حساب العقيد كان هو فقط إسقاط نظام 
الحسن! شباب بوليساريو، لم يكن في 
خلفية تفكيرهم ما يُسَوّغ لهم التعبئة 
لإسقاط ”نظام الحسن“. فهم على بعد 
سنتين فقط كانوا يرددون ”مع الحسن 
نحرّر الوطن“.. وجّهوا السلاح الليبي 

إلى جيش الاستعمار الإسباني، للضغط 
عليه، ليُوقِف مسعاه إلى إعلان دولة 
انْفصالية بهوى إسباني في الأقاليم 

المغربية المحُتلة. كانوا يخشوْن إنشاء 
”إسرائيل“ جديدة في الصحراء. وذلك 

ما كان يخشاه أيضا الملك الحسن الثاني 
نفسُه، ويتصدى له بأسلوبه الدبلوماسي 

في التعامل مع الجنرال فرانكو. وهو 
الأسلوب الذي سيقوده، في نوفمبر 1975، 

إلى تنظيم المسيرة الشعبية السلمية 
والخالدة إلى الأقاليم المحتلة والتي 

أدت إلى استرجاعها إلى الوطن الأصل 
والكبير، وإلى دحْر مَسعى جنرالات 

الاستعمار الإسباني إلى تشكيل دولة، 
بشهيتهم ومقاساتهم، في تلك الأقاليم.

الرئيس الجزائري هواري بومدين، 
انقلب على رفاقه في حرب التحرير، ثم 

اتجّه إلى التحلل من الوفاء للمغرب 
الداعم الأول للكفاح الاستقلالي 

الجزائري. كان يحلم بجزائر تعلو 
على المغرب. حلمٌ مستحيل التحقُّق 

بحقائق الجغرافيا والتاريخ والممُكنات 
الاجتماعية والاقتصادية. دولةٌ وطنيةٌ 

تتأسس في الجزائر لأوّل مرة في 
تاريخها لن تعلو أبدا على دولة مستقلة، 

ممتدة على قرون وكانت الجزائر في 
دائرة حُضنها لقرون. العقيد بومدين كان 

يحلم فقط، ولكنه حاول تصديق حلمه، 
فسَرق بوليساريو من نفوذ العقيد معمر 

القذافي وأيضا من نفسها. حرَّضها على 
إشهار الانفصال بالأقاليم الجنوبية 
عن المغرب.. أغراها بتمثيل ”شعب“ 

صحراوي، لم تكن قيادة بوليساريو قد 
عت تمثيله. زعمت بوجوده وادَّ

وهو نفسه بومدين كان لا يجهل وحدة 
الشعب المغربي في أراضيه المسُتقلة 

نهاية خمسينات القرن الماضي وأراضيه 
ا  المحتلة لسنوات. ولم يكن الرئيس مُهتمًّ

ه الأول  بتقرير مصير شعب ما. همُّ
والأخير أن يقطع الامتداد الجغرافي 

الأفريقي على المغرب، عبْر دوَيْلة جزائرية 
المبنى والوظيفة بين المغرب وموريتانيا. 

كان يحلم فقط.. وورثتُه في الحكم 
الجزائري اليوم يواصلون استهلاك نفس 
الحلم الذي طاله التقادُم وبليت خطوطه 

شت فيه العناكب، بحيث هو الآن  وعشَّ
كابوس جاثم على طمأنينة وسداد توليد 

القرار الجزائري.
كان لا بد أن يغير هواري بومدين 
بوليساريو، أراد استخدامَها بمعرفته 
ومشيئته ورجاله فيها.. خنَقها، أوقف 
الحس الوطني الثوري المغربي فيها. 

وكانت البداية بأن تقتل المخابرات 
الجزائرية المؤسس الوطني لبوليساريو 
الوالي مصطفى السيد في يونيو 1976، 

ل الهوية الأصلية لبوليساريو،  لتبدِّ
وأيضا لتُنْتِج منه ”شهيدا“ تتاجر بذِكراه 

عصابة بوليساريو الجديدة.
من يومها، وبوليساريو تتعرّض 

لعوامل ”التعرية“ من هويتها الأصلية 

بفعل إعادة تركيبٍ لها، قامت بها 
وترعاها المخابرات العسكرية الجزائرية.. 

من قادتها الأصليين الذين انخرطوا في 
ه الجزائري لسنوات قليلة، فرَّ منها  التوجُّ

من فَرَّ عائدا إلى وطنه المغربي وغادرها 
إلى منفى طوَعي منْ غادر، وانْزوى 

بعضهم حتى داخل المخيمات بعيدا عن 
المشاركة في القيادة.

اليوم تخترق بوليساريو تيارات 
غاضبة، متسائلةً أو حيرى حيال مصير 

حركة فاقدة لصلاحية الوجود السياسي، 
ر العسكري. تفقد أطرَها التي  ومعه المبُرِّ

تستفيد من التعليم العالي في دول 
أوروبية، أو في كوبا، لأنّ المخيمات لا 
ر لهم لا شروط العمل ولا شروطا  تُوَفِّ

دنيا للحياة الكريمة، فضلا عن أن قيادة 
لهم سياسيا ولا  بوليساريو نفسُها لا تمثِّ

اجتماعيا. والمساحة الدولية التي تُتيحها 
ا وتضيق أكثر،  قة جِدًّ فاعلية الجزائر ضيِّ

أمام فاعلية الدبلوماسية المغربية.
البشير مصطفى السيد (أخ الوالي 
مصطفى السيد) صرَخ مُطالبا ”بندوة 

وطنية للحوار“ حول الوضْع في 
المخيمات، من حيث قيادة بوليساريو 

ومن حيث الآفاق المسدودة أمام المسعى 
الانفصالي. هي صرخة من واحد له 

وزنه في الحرس القديم لبوليساريو، 
صرخة من مرجعية علاها غبار التقادم. 

قيادة الجزائر تحُاول بملتقى ”جامعة 
بومرداس“ التنفيس عن تآكل دواخل 

بوليساريو. من جهة، هي أيّام دراسية 

مفتوحة لأطر بوليساريو للمناقشة، 
ومن جهة أخرى هي مناسبة لتشخيص 
الوضع التنظيمي الداخلي لبوليساريو، 

لإعادة تركيب مفاصلها وتَرْسِيمٍ جَديدٍ 
للمَمرات والمعابر داخلها.

بوليساريو ليست متحكمة في 
قراراتها حتى تسمح لأطرها بحرية 

المناقشة حول آفاق المستقبل. على هامش 
ملتقى بومرداس، في كواليسه وفي 
مُسامراته الجانبية، لا يمُكن تجاهل 

الفشالات الجزائرية الدبلوماسية والتي 
حوّلت معها حركة سياسية إلى مجرد 

عصابة تقتات من المتاجرة بالمساعدات 
الإنسانية ومن الفساد في إدارة مصالح 

مُتَنَفّعين من زعم دويلة، نفوذها لا يتجاوز 
البطش بسكان مخيمات اقتِيدوا إلى 

كابوس في حياة لم يختاروها وهم عُزّل 
عن الابتعاد عنه.

همسا أو علنا لا يمكن للمجتمعين 
في جامعة بومرداس الالتفاف عن 

استحضار مقترح الحكم الذاتي المغربي، 
ضده أو معه.. وضده أو معه هو ما حرك 
بوليساريو وهزّها وأنبت داخلها أسئلة 

الوجود وأسئلة المآل لأن مقترح الحكم 
الذاتي واقعي، عملي، حلٌّ صادر عن ملك 

حكيم يُقدر قيمة أن يتحقق الحق الوطني 
سلميا، وبما يضمن الكرامة للجميع.. 

وأول الجميع أولِئك الذين اشتغلت 
بهم الجزائر ليكونوا ذلك القليل من 

المغاربة الصحراويين المعُادين لمصلحتهم 
وللجميع.
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سعيدة اليعقوبي

الرد مقابل الرد، والانتقام مقابل 
الانتقام، والثأر مقابل الثأر، كل 

ما حدث ويحدث وسيحدث في صراع 
الشرق الأوسط لن يخرج عن هذه 
الدائرة المحبوسة في سجن العقل 
الراديكالي. جرّت إيران المنطقة بل 

والعالم إلى الدائرة التي أرادها آية 
الله الخميني صاحب العقيدة الدينية 
المتشددة. ما أسس له في العام 1979 
كان تكوين المادة الانشطارية لقنابل 
أكبر بكثير من النووية التي يلهث 

خلفها النظام السياسي الإيراني، ومن 
بعده عشرات من الفصائل والتكوينات 

العقائدية كالقاعدة وداعش وحزب 
الله والحوثيين والحشد الشعبي. فكل 

هؤلاء باحثون أيضاً عن امتلاك القنبلة 

النووية، وإن كانوا جميعهم يمتلكون 
المواد الانشطارية المتفجرة.

بحسب الإسرائيليين، فإن هجومهم 
على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة 

جماعة الحوثي الإرهابية يمثل ردًا 
على ما يزيد عن مئتي هجوم شنّتها 

الجماعة على إسرائيل بعد انخراطها 
في عملياتها المساندة لحركة حماس 
عقب هجوم 7 أكتوبر 2023. إذن، الرد 

الإسرائيلي لا يتعلق فقط بالهجوم الأخير 
الذي استهدف تل أبيب وأودى بحياة 

إسرائيلي بالقرب من السفارة الأميركية، 
فحتى مع تبرير الإسرائيليين بأن خطأ 

بشريًا تسبب في وصول الطائرة المسيرة 
إلى العمق الإسرائيلي، فإن حقيقة الرد 

كانت على مجموع ما استهدفه الحوثيون 
في هجماتهم، وليس فقط عملاً انتقاميًا 

لمقتل المواطن الإسرائيلي.
لا أحد يمكنه أن يشكك في طول اليد 
الإسرائيلية، فلقد كانت هذه اليد ضاربة 

عندما فجّرت مفاعل تموز العراقي عام 
1981، وفي تصفية قيادات حركة فتح 

في تونس. بل إن بنيامين نتنياهو 
نفسه كان قد قدّم عرضًا كبيرًا في 2018 
بعد أن نجح الموساد في سرقة وثائق 

البرنامج النووي الإيراني ونقلها 
بالكامل إلى تل أبيب. إذن، هل كانت 

إسرائيل في حاجة إلى أن تعيد تأكيد 
طول يدها في الشرق الأوسط؟ هذا هو 

السؤال الذي يجب أن يُطرح مع تصاعد 
الأدخنة من ميناء الحديدة اليمني. 

لا شيء حققته إسرائيل إستراتيجيًا 
من ضربتها في اليمن غير مكتسبات 

سياسية سيحملها نتنياهو إلى 
الأميركيين في الكونغرس المنقسم على 
نفسه، وفي البيت الأبيض الذي يعيش 

فراغًا مع مرض الرئيس جو بايدن 
وتشتتًا بعد انسحابه من الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
الحقيقة المؤلمة أن المستفيد الوحيد 
من هذا الهجوم هم الحوثيون أنفسهم، 

فلم يكن عبدالملك الحوثي يحتاج إلى 
شيء يسوّغ سلطته أكثر من ضربة 

إسرائيلية لا تصيبه مباشرة. ما أخطأت 
فيه الولايات المتحدة وبريطانيا في 

تقديراتهما في عملية ”حارس الازدهار“ 
هو ما أخطأت فيه العقلية الإسرائيلية، 

وهو عدم استيعاب أن الحوثيين 
يستمدون سلطتهم من الادعاء بأنهم 

يحاربون من أجل فلسطين ونيابة عن 
المسلمين، وأنهم يمثلون مشروعًا أمميًا 

عريضًا. هذه هي الفكرة التي تكررها كل 
جماعات الإسلام السياسي الجهادية، 

كما فعلها أسامة بن لادن وأيمن 
الظواهري وأبوبكر البغدادي، وقبلهم 

جهيمان العتيبي. إذن، في جوهر 
القضية أن الحوثي يمثل جماعة جهادية 
متطرفة تختلف فقط في أنها تسير على 

خط حركة طالبان الأفغانية لتحصل على 
الشرعية السياسية، كما حصل عليها 

أتباع الملا عمر في كهوف قندهار.

الحوثيون، ومنذ انقلابهم في 
سبتمبر 2014، لم يخفوا يومًا ارتباطهم 

بإيران، ولم يخفوا كذلك رغبتهم في 
الحصول على الشرعية السياسية التي 

تخولهم حكم اليمن، جنوبًا قبل الشمال. 
لم يكن الحوثي قادرًا على تحقيق كل 

هذه القوة العسكرية وحتى السياسية 
لولا إخفاقات خصومه المحليين 

والإقليميين والدوليين. إذن، لا جديد 
في أن يلتحق الإسرائيليون بركب من 

سبقهم في التقديرات الخاطئة لما تريده 
جماعة الحوثي، وما هي عليه، وما 

يمكن أن تحققه من ضربة، حتى وإن 
دمرت ميناء الحديدة وأشعلت النيران 

التي يراها كل الشرق الأوسط، بمن فيهم 
علي خامنئي في طهران.

الدرس الوحيد الذي ينبغي 
استدراكه في هذه المشهدية المفرطة في 
الفوضى العارمة، هو أنه لا يمكن لأحد 
تجاوز التعامل مع الحوثيين بغير ما 
اعتمدته الولايات المتحدة في تعاملها 

مع تنظيمي القاعدة وداعش: ضرب 
الرأس يعني تفكك الكتلة، ثم التعامل مع 

الأطراف وملاحقتها. بعد مقتل أسامة 

بن لادن انتهى عمليًا تنظيم القاعدة، 
وبمقتل أبوبكر البغدادي انتهى عمليًا 

تنظيم داعش. هذه الجماعات تقوم 
على الرؤوس، فلو كانت إسرائيل جادة 
في رغبتها في الخلاص من التهديدات 

الإيرانية المحيطة بها، لكان عليها أن 
تنجز ما تقول دائما إنها تستطيع أن 

تفعله؛ اصطياد الرأس.
إسرائيل، كما هي الولايات المتحدة، 

تعيش في شتات بين يمين متطرف 
ويسار ليبرالي متطرف. التشتت الفكري 

يبقى معضلة السياسات، فمعه تضيع 
التقديرات الموضوعية للتعامل مع 

الوقائع. لم تنجح إسرائيل في توقع 
هجوم حماس في السابع من أكتوبر، 
ولذلك كانت عملياتها في غزة خاطئة، 

فهي ردة فعل انتقامية أغرقتها في وحل 
لا نهاية له، وفتحت عليها سبع جبهات 

استنزاف إيرانية. وكذلك هي حال 
أميركا التي كانت تقديراتها خاطئة منذ 
أن وضع باراك أوباما عقيدته وخط نهج 

احتواء إيران والاعتماد على جماعات 
الإسلام السياسي كبديل عن أنظمة 

الحكم السياسية في الشرق الأوسط. 
التقديرات الخاطئة تصل في النهاية إلى 

نتائج ستكون بالتأكيد كارثية.
”حلقة النار“ التي فرضتها إيران 

على الشرق الأوسط، من المهم التعامل 
معها بطريقة مختلفة، فلم تنجح أي 

من السياسات الغربية أو الإسرائيلية 
في اختراقها حتى الآن. إن الفهم 

الصحيح لطبيعة الأعداء وأهدافهم 
الحقيقية يجب أن يكون نقطة الانطلاق 

لأي إستراتيجية تهدف إلى تحقيق 
الاستقرار في المنطقة، وإنهاء دائرة 
الانتقام التي تستنزف الجميع بلا 

استثناء. إعادة النظر الموضوعية في 
السياسات التي أدت إلى تمكين إيران 

وأذرعها تعد المدخل الأنسب للتعامل مع 
المستقبل في المنطقة الملتهبة، والتي لن 

تجدي فيها سياسات التبريد المؤقتة. 

إن اليد الطويلة والعين العمياء هما 
مشكلتنا، إن كان لأحد أن يدرك معاناة 

شعوب هذا الجزء من الكوكب.

يد إسرائيل الطويلة وقد وصلت إلى اليمن

الحوثيون يستمدون سلطتهم 

من الادعاء بأنهم يحاربون 

من أجل فلسطين ونيابة عن 

جميع المسلمين وأنهم يمثلون 
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 القاهــرة - أظهـــر اســـتطلاع أجرتـــه 
رويتـــرز لآراء محللـــين أن نمـــو الاقتصاد 
المصري ســـيكون أبطـــأ قليلا في الســـنة 
المالية الجديدة عمّا كان متوقعا قبل أربعة 
أشـــهر عقب اتفـــاق قرض بقيمـــة ثمانية 
مليـــارات دولار تم توقيعـــه مـــع صندوق 

النقد الدولي في مارس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع 
شـــمل 17 محللا الاثنـــين الماضي إلى نمو 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي 4 فـــي المئة في 
الســـنة الماليـــة التـــي بدأت فـــي الأول من 

يوليو الحالي.
وهذا الرقم أقل من توقعات شهر أبريل 
بنمـــو يبلغ 4.35 في المئة وأخرى في يناير 

بنمو قدره 4.15 في المئة للسنة نفسها.
وخلـــص المســـح إلـــى أن الاقتصـــاد 
المصري نما 2.9 في المئة في الســـنة المالية 
الماضيـــة. وجاء هذا انخفاضـــا أيضا من 
ثلاثة فـــي المئة في توقعات أبريل و3.5 في 

المئة في توقعات يناير.
وأظهر الاســـتطلاع أن مـــن المتوقع أن 

ينتعـــش النمو إلى 4.99 فـــي المئة في 
السنة المالية 2025 – 2026.

وقال جيمس سوانستون من 
كابيتال إيكونوميكس إن ”النمو 
سيتأثر بتشديد السياسة المالية 

والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي“.

وأضاف ”التأثير 
بشكل عام يتمثل في 
أن النمو الاقتصادي 
سيكون أضعف في 
هذه السنة المالية، 
ولكن هناك أسباب 

تدعو إلى المزيد 
من التفاؤل 

بشأن نمو الناتج 
المحلي الإجمالي 

اعتبارا من السنة المالية 
.“2026 – 2025

كما أضرت الحرب 
في غزة بالاقتصاد 

المصري، إذ تسببت 
في انخفاض 

إيرادات قناة الســــويس بأكثر من النصف 
وتباطــــؤ نمو قطــــاع الســــياحة وهما من 
المصــــادر الرئيســــية للإيــــرادات بالنقــــد 

الأجنبي في مصر.
وتوقعـــت وزيرة التخطيـــط آنذاك في 
الثاني مـــن يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 

في المئة في السنة المالية الحالية.

وأشــــار متوســــط توقعــــات المحللين 
للعملــــة إلــــى انخفاض الجنيــــه إلى 49.5 
للدولار بحلول نهايــــة يونيو 2025 و52.5 

بحلول نهاية يونيو 2026.
وقبــــل الســــماح بانخفــــاض العملــــة 
في مــــارس الماضي، أبقــــى البنك المركزي 
الجنيــــه ثابتا عنــــد 30.85 مقابل الدولار. 
ويجري تداول العملة المصرية 
الآن عند نحو 48.4 للدولار.
وتوقع المحللون في 
الاستطلاع أن يسجل التضخم 
السنوي 20.5 في المئة في 
2024 – 2025 وأن يصل إلى
 12.05 في المئة في 2025 – 2026.
وتحسن التضخم 
ليصل إلى 27.5 
في المئة في 
يونيو من 
مستوى 
قياسي بلغ 
38 في المئة 
في سبتمبر 
الماضي، 
وهو أعلى 
بكثير من المعدل 
المستهدف 
للبنك المركزي 
والذي يتراوح 
بين خمسة 

وتسعة في المئة.

 الرياض - حققت السعودية قفزة مهمة 
في تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسريع 
وتيـــرة رقمنة الاقتصاد خلال الســـنوات 
القليلة الماضية، بعد أن فرضت التحولات 
العالميـــة، وخاصة مجال الاتصالات، على 
البلـــد التركيـــز علـــى الابتـــكار لتحقيق 

أهدافه.
ودفعت الطفرة الأخيرة في الحوســـبة 
الســـحابية، وإنترنـــت الأشـــياء والـــذكاء 
الاصطناعـــي، وميتافيـــرس وغيرهـــا من 
الابتـــكارات، المؤسســـات الســـعودية إلى 
إعـــادة النظـــر جذريا في نهجهـــا للتحول 
الرقمـــي كـــي تتمكـــن مـــن مواكبـــة هذه 

التطورات واتجاهات السوق الجديدة.
وتـــرى الحكومـــة أن قطـــاع الابتـــكار 
عموما لـــه أهمية كبيـــرة لتحقيق التنمية 
المســـتدامة والازدهار في جميع القطاعات 
التي تعول عليهـــا لترجمة أجندة التحول 

الطموحة.

وتقـــول وكالـــة دبليـــو 7 ورلـــد وايد 
الاستشـــارية لمنطقة الخليج في بيان تلقت 
”العرب“ نســـخة منه الثلاثاء إن السعودية 
أدركـــت مبكـــرا أهميـــة التحـــول الرقمي، 

وجعلته ركيزة أساسية لرؤية 2030.
وأشـــارت دبليـــو 7 إلى أن الســـلطات 
تبنت إستراتيجية شاملة لتحقيقها بجميع 
القطاعـــات، بهدف تطويـــر البنية التحتية 
الرقمية، وتعزيز كفاءة المؤسســـات، ورفع 

قدرتها التنافسية عالميا.
وبفضل هذا المســـار احتل البلد، أكبر 
مصـــدر للنفط في العالم، المركز الثاني بين 
دول مجموعة العشـــرين في مؤشـــر تنمية 

الاتصالات والتقنية لعام 2023.
كمـــا شـــهد حجـــم ســـوق الاتصالات 
والتقنيـــة في البلاد نمـــوا ملحوظا ليصل 
إلى 166 مليـــار ريـــال (44.25 مليار دولار) 
خلال العـــام الماضي، بمعدل نمو ســـنوي 
مركب بلغ 8 في المئة خلال السنوات الست 

الماضية.
وقطعت الســـعودية خطـــوات متقدمة 
فـــي الســـباق العالمـــي نحو دخـــول عصر 
شبكة الجيل الخامس للاتصالات (5 جي)، 
والذي يقول الخبراء إنه ســـيمهد الطريق 
لفتح أبواب الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، 
التي تعتمد بشـــكل أساسي على تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.
وكانـــت زيـــن للاتصالات أول شـــركة 
في الســـعودية تدخل خدمـــة تقنية الجيل 
الخامـــس في العـــام 2018، وذلك بالتعاون 

مع شركة نوكيا الفنلندية، وهو ما عزز من 
خطوات تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأشارت الكثير من الدراسات الدولية 
إلى أن اســـتمرار تبني الشـــركات لحلول 
الفيديـــو، مثـــل المؤتمرات عبـــر الإنترنت 
بتقنيـــات الوضوح العالـــي والفيديو عند 
الطلـــب، قـــد يُحفز نمـــوا أكبر في نشـــاط 

الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت.
نائب  ثانغـــاراج،  مانيكانـــدان  وقـــال 
الرئيـــس بشـــركة مانيـــج إنجـــن، إنه في 
ظـــل بيئـــة تتســـارع فيهـــا وتيـــرة ظهور 
التقنيات الجديدة، بات من الضروري على 
المؤسســـات والشـــركات الســـعودية تبني 
نهج ”التحســـين المستمر“ للتحول الرقمي 

لضمان بقائها في صدارة التنافس.
الشــــركة  فــــي  المســــؤول  وأضــــاف 
المتخصصة في إدارة تكنولوجيا المعلومات 
المؤسسية التابعة لمجموعة زوهو، ومقرها 
مدينــــة تشــــيناي الهندية، أن ذلك ”يشــــمل 
تحســــين البنيــــة التحتية الرقمية بشــــكل 
مســــتمر، وتطوير مهارات القوى العاملة، 

واكتشاف فرص جديدة للابتكار“.
وأوضـــح أن رحلة التحـــول الرقمي لا 
تسير وفق مسار واحد ينطبق على جميع 
الصناعات والمؤسسات، بل تنفرد كل جهة 

بتقنياتها.
ويمكن أن يُحـــدث دمج تقنيات الواقع 
المعـــزز (أي.آر) والواقـــع الافتراضي (في.
آر) في قطاع البناء والتشـــييد، على سبيل 
المثال، ثورة في عملية التخطيط من خلال 
تجسيد المشـــاريع قبل التنفيذ، ما يساهم 

في توفير الوقت والمال والموارد.
وبالتوازي مع ذلك قد تشـــهد الصناعة 
الماليـــة تحـــولا مـــن الخدمـــات المصرفية 
التقليدية إلـــى خدمات الهواتـــف الذكية، 
مع تبنـــي تقنيـــات متطورة مثـــل البلوك 
تشـــين والعملات المشـــفرة، تعزيزا للأمن 

والفاعلية.
ويشـــدد ثانغـــاراج على ضـــرورة أن 
تُطـــور كل مؤسســـة إســـتراتيجية تحول 
رقمي محددة بوضوح ومصممة خصيصا 
لتناســـب احتياجاتهـــا، لافتـــا إلى وجود 
خطوات أساســـية للتحـــول الرقمي يمُكن 
تعديلها لتناســـب احتياجات كل مؤسسة 

على حدة.
ولتحقيـــق الأهـــداف مـــن المهـــم فهم 
تأثيـــر التقنيات الرقمية علـــى قطاع عمل 
كل مؤسســـة أو شـــركة، كخطـــوة أولـــى 
لبدء التحـــول الرقمي بنجـــاح، مع العمل 
على ”غرس ثقافـــة التغيير والابتكار على 
مستوى المؤسسات والشركات السعودية“، 

وفق ثانغاراج.
الاتجاهـــات  تقييـــم  ذلـــك  ويتطلـــب 
والتحديات والفـــرص التي تحُفز الحاجة 
إلـــى التحـــول، حيـــث تختلـــف خطـــوات 
التحـــول الرقمي من قطـــاع إلى آخر، لذلك 

يجب تحديدها لتناســـب مسيرة المؤسسة 
وأهدافها.

واعتبـــر ثانغـــاراج أن خارطة الطريق 
الواضحة تمثل مفتاح نجاح رحلة التحول 
الرقمـــي للمؤسســـات، حيث تبـــدأ بوضع 
أهـــداف محـــددة، مثل زيـــادة حصتها في 
السوق أو تحسين رضا الزبائن، ثم تحديد 
إســـتراتيجيات قصيـــرة وطويلـــة الأجل، 

ووضع خطة من 5 إلى 10 سنوات.
وبالإضافة إلى ذلك العمل على تحديد 
مجـــالات التنفيـــذ الفـــوري والاحتياجات 
المســـتقبلية، كما يجب أن تتمتع الخارطة 
بالمرونة للتكيف مع احتياجات المؤسســـة 

والتكنولوجيا المتطورة.
وتعمـــل الحكومة من خـــلال صندوق 
الثروة الســـيادي وعملاق النفـــط أرامكو 
على الاســـتثمار بكثافة فـــي التكنولوجيا، 
وتحوز على أصول في شـــركات كثيرة في 
قطاع الســـيارات والطاقـــة النظيفة وغير 

ذلك.
مركـــزا  الســـعودية  تعتبـــر  وحاليـــا 
لأضخم الاســـتثمارات في تقنية السحابة؛ 
حيث تستثمر الشركات الرائدة على نطاق 
واســـع، منها غوغل وعلي بابـــا وأوراكل 
وأس.اي.بي، أكثـــر من 2.5 مليار دولار في 

هذه التقنية.
وفـــي عام 2021 أعطـــى اختيار عملاق 
التكنولوجيـــا أبـــل الســـعودية كمركز له 
لريـــادة الأعمال في المنطقـــة العربية لمحة 
عن الجهود التي بذلها المسؤولون من أجل 
جذب عمالقة وادي السيليكون للاستثمار 

في البلد.

ويطالب ثانغـــاراج كغيره من خبراء 
التقنية المؤسســـات، بمـــا فيها الموجودة 
في السعودية، بإشراك أصحاب المصلحة 
وإطلاعهم علـــى رحلة التحـــول الرقمي، 
والتأكيد على فوائد التحول مثل تحسين 
الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة الزبائن 

وتوفير فرص جديدة لزيادة الإيرادات.

وأكـــد أيضا علـــى ضـــرورة اختيار 
التقنيـــات الرئيســـية، مثـــل الحوســـبة 
والأتمتـــة  والروبوتـــات  الســـحابية 
الأشـــياء  وإنترنت  الاصطناعي  والذكاء 
والبلوك تشين، التي تتوافق مع صناعة 
المؤسسة، وتدفع برحلة التحول الرقمي 

الخاصة بها.
وقـــال ”على المؤسســـات والشـــركات 
الســـعودية مراقبـــة التقنيـــات الناشـــئة 
باســـتمرار ودمجهـــا في خارطـــة الطريق 
الرقمية الخاصـــة، والتعـــاون مع مقدمي 
التقنيـــات المبتكـــرة لضمـــان رحلة تحول 

رقمي ناجحة“.
كمـــا يحتاج قطاع الأعمـــال إلى إجراء 
فاعليـــة  لضمـــان  اللازمـــة  التعديـــلات 
الرقمنة، وتحديد مؤشـــرات أداء رئيســـية 
لقياس التقدم المحـــرز، مثل نمو الإيرادات 
أو تحســـين تجربـــة الموظفـــين أو خفض 

التكاليف.

الأربعاء 102024/07/24

السنة 47 العدد 13198 اقتصاد

 القيادة ليست أمرا يسيرا كما تعتقدون

طفرة التقنيات المبتكرة تقفز

بنمو قطاع الأعمال في السعودية

 دبي - رجحت شركة إدارة الاستثمارات 
إنفيســــكو أن تقوم معظم البنوك المركزية 
في المنطقــــة العربية زيــــادة حيازاتها من 

الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت إنفيســـكو في إحصاء قامت به 
وأوردته بلومبيرغ الشـــرق الثلاثاء، أن 78 
فـــي المئة مـــن البنوك المركزية في الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا تســـتهدف زيادة 
احتياطياتهـــا مـــن المعدن الأصفـــر لغاية 

حلول عام 2028.
وتشـــكل هذه النســـبة أعلـــى في بقية 
مناطق العالـــم والتي تصل إلى حوالي 37 
فـــي المئة، من البنـــوك المركزية التي تنوي 

دعم احتياطي الذهب لديها.
ورفعت 70 في المئة من البنوك المركزية 
في المنطقة، و35 في المئة منها حول العالم، 
مستوى احتياطيات المعدن النفيس لديها 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويأتي صدور التقرير مع ارتفاع أسعار 
الذهب الثلاثاء نتيجة اســـتمرار انخفاض 
الدولار، بينما يترقب المســـتثمرون بيانات 
اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للحصول 
مجلـــس  لخطـــط  أوضـــح  صـــورة  علـــى 
المركزي)  (البنـــك  الاتحـــادي  الاحتياطـــي 

بشأن خفض الفائدة.
وصعد الذهب فـــي المعاملات الفورية 
0.4 في المئة مسجلا 2407.50 دولار للأوقية 
(الأونصة)، بعد أن سجل سعرا قياسيا بلغ 
2483.6 دولار الأســـبوع الماضي. وارتفعت 
العقـــود الأمريكيـــة الآجلة للذهـــب 0.6 في 

المئة إلى 2408.8 دولار.
ونســــبت رويترز إلى هــــان تان كبير 
محللي الســــوق في مجموعة إكســــينيتي 
قولــــه ”مــــن المفتــــرض أن تظــــل أســــعار 
الذهب فــــي التعاملات الفوريــــة مدعومة 
بالتوقعات المســــتمرة بتحول السياســــة 
النقديــــة للاحتياطي الاتحــــادي في نهاية 

المطاف“.
وأضاف ”كما أن المزيد من الاضطراب 
السياسي في الولايات المتحدة قد يزيد من 

الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن“.

وارتفعت أســـعار الذهـــب بأكثر من 
20 فـــي المئة تقريبا هـــذا العام، مدعومة 
بالمشتريات الكبيرة من البنوك المركزية، 
وشـــهية المســـتهلكين القوية في الصين، 
والطلب على أصـــول الملاذ الآمن في ظل 

التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع نحو عشـــرين بنـــكا مركزيا 
زيـــادة حيازات الذهب فـــي العام المقبل، 
بدفع من المخاطر الجيوسياسية والمالية 
المتزايـــدة، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس 

الذهب العالمي.
واعتبـــرت 80 فـــي المئة مـــن البنوك 
المركزية في الشرق الأوسط و48 في المئة 
منها حول العالم، أن ارتفاع مســـتويات 
الديون الأميركية عزز من جاذبية الذهب، 

بحسب إنفيسكو.

ولايزال بعـــض المحللين يعتقدون أن 
عمليات الشراء ستُستأنف من قبل البنك 
المركـــزي الصيني، مع ســـعي ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم إلى تنويع احتياطياته 

والتحكم بعملته ضمن النطاق المدار.
ودفـــع صعـــود الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي 83 في المئة من صناديق الثروة 
والبنوك المركزية في الشـــرق الأوســـط، 
و66 فـــي المئـــة منها حـــول العالـــم، إلى 
إعـــادة تقييـــم إســـتراتيجياتها الحالية 
فـــي التقنيـــات المتقدمـــة، واستكشـــاف 
تطبيقـــات جديـــدة لهـــذه التكنولوجيا، 

وفق إنفيسكو.
ولكن الشـــركة أشـــارت، في تقريرها 
الـــذي شـــمل 83 مســـتثمرا ســـياديا إلى 
إلـــى  الــــ57،  المركزيـــة  البنـــوك  جانـــب 
عائقين أساســـيين أمام اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي همـــا الافتقار إلـــى الخبرة 

وقابلية شرح النماذج.

البنوك المركزية

العربية تعتزم زيادة

حيازاتها من الذهب

ترجيحات بتباطؤ وتيرة

نمو الاقتصاد المصري

44.25 مليار دولار حجم سوق الاتصالات في 2023 بنمو سنوي مركب

قدره 8 في المئة خلال السنوات الست الماضية
تمكنت الســــــعودية بفضل تطوير البنية التحتية والاســــــتثمار في التقنيات 
المتقدمة من أن تهيئ بيئة محفزة للشــــــركات، لكي تتبني الأدوات التي توفر 
أســــــباب اعتماد التحول الرقمي، وســــــط توقعات بأن يؤدي هذا المسار إلى 

نمو سوق الاتصالات بشكل أكبر مستقبلا.

أداء تجاري قوي لنشاط الشركات في دبي
 دبــي - أظهرت الشـــركات المنضوية 
تحت غرفة تجـــارة دبي أداء قويا خلال 
العام الحالي، وهو ما يعكس ديناميكية 
بيئـــة الأعمال بالإمـــارة، وتنافســـيتها 
العالية فـــي مجال جذب الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وشـــهدت الغرفـــة، إحـــدى الغـــرف 
الثـــلاث العاملة تحـــت مظلة غرف دبي، 
انضمام أكثر من 34 ألف شـــركة جديدة 
إلـــى عضويتها خلال الفتـــرة بين يناير 
ويونيو الماضيين، وبنسبة نمو بلغت 5 

في المئة بمقارنة سنوية.
وقالـــت الغرفـــة في بيـــان إن ”قيمة 
صـــادرات وإعـــادة صـــادرات الأعضاء 
خلال النصـــف الأول 145.9 مليار درهم 
فـــي   6.7 بنمـــو  دولار)  مليـــار   39.71)
المئـــة مقارنة بنفـــس الفترة مـــن العام 

الماضي“.
وفـــي حين أصدرت غرفة تجارة دبي 
خلال هـــذه الفترة أكثر مـــن 372.7 ألف 
شهادة منشأة بنسبة نمو بلغت 5.2 في 
المئة على أساس سنوي، أصدرت الغرفة 
واســـتقبلت الدولـــة 2433 دفتـــر إدخال 

مؤقـــت للبضائع بقيمة تبلغ حوالي 440 
مليون دولار.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عن عبدالعزيز الغرير، رئيس 
مجلس إدارة غرف دبي قوله إن ”نشـــاط 
غرفة تجـــارة دبي خـــلال النصف الأول 
من 2024، يعكس المكانة المتنامية لإمارة 
دبي كعاصمة عالميـــة للتجارة والأعمال 

والاستثمار“.
وأوضح أن هذا النمو يأتي منسجما 
مع ”مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 
(دي 33)، لتعزيز نمو التجارة الخارجية، 

والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص“.
وأضاف ”يبـــرز النمـــو المتزايد في 
عدد الأعضاء الجدد المنضمين لعضوية 
وإعـــادة  صـــادرات  وتنامـــي  الغرفـــة، 
صادرات كثمـــرة للجهود التـــي تبذلها 
الغرفة والمبادرات المتنوعة التي تطلقها 

لتحقيق أولوياتها الإستراتيجية“.
وقامت غرفة تجـــارة دبي بالتعاون 
مع مجموعـــات الأعمـــال بمراجعة 122 
قانونا، ومشـــروع قانون خلال النصف 
الأول مـــن هذا العـــام، بنســـبة اعتماد 

بلغـــت 54.9 فـــي المئة، في حـــين تم عقد 
100 اجتمـــاع مع مجموعـــات ومجالس 

الأعمال.
ونســـقت الغرفة تنظيـــم حوالي 29 
ومجالس  مجموعـــات  جمـــع  اجتماعا، 
الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية 

المعنية خلال نفس الفترة.

وأسســـت الغرفـــة خـــلال النصـــف 
الأول 6 مجالـــس أعمـــال جديـــدة، تمثل 
جنســـيات المســـتثمرين من كوستاريكا 
واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا 

وكازاخستان.
النصـــف  خـــلال  الغرفـــة  ونظّمـــت 
الأول مـــن العـــام اجتماعـــين فصليـــين 
مـــع مجموعـــات ومجالـــس الأعمال، تم 

خلالهما تعريف القطاع الخاص بخطط 
ومبـــادرات وخدمات الغرفة، ومناقشـــة 
آليات الدعم التي تعزز من قدرة شركات 
دبـــي على النجـــاح والازدهار بما يحفز 

نمو بيئة الأعمال.
وفـــي إطار جهودهـــا لتعزيز الوعي 
بالقوانين والتشـــريعات، نظمت الغرفة 
خلال ستة أشهر 20 فعالية، تنوعت بين 
ندوات وورش توعوية حـــول المنظومة 
حضرهـــا 1500  بالإمـــارة،  التشـــريعية 

مشارك من ممثلي مجتمع الأعمال.
كمـــا اســـتقبلت الغرفة خـــلال تلك 
الفترة 79 قضية وســـاطة، مقارنة بنحو 
75 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس 
الفترة من العام الماضي، وبنســـبة نمو 

بلغت 5.3 في المئة.
وتابع مركز دبي للشركات العائلية، 
الـــذي يعمـــل تحـــت مظلة غـــرف دبي، 
مســـيرته في دعم اســـتدامة وتنافسية 
واســـتمرارية الشـــركات العائلية، حيث 
نظم فعاليتين توعويتين ضمن سلســـلة 
الحوكمة عـــن دور الحوكمة ودور المرأة 

في استدامة الشركات العائلية.

التحسين المستمر 

للرقمنة يبقي 

الشركات في المنافسة

مانيكاندان ثانغاراج

النمو يتأثر بالتشديد 

المالي والنقدي 

وانخفاض الجنيه

جيمس سوانستون

ي

39.71
مليار دولار الصادرات وإعادة

الصادرات لشركات غرفة تجارة

دبي بالنصف الأول من 2024

78 في المئة من البنوك 

المركزية في المنطقة 

ستزيد احتياطياتها 

خلال 3 سنوات

الحكومة أدركت مبكرا 

أهمية التحول الرقمي، 

وجعلته ركيزة أساسية 

لرؤية 2030
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 الحمامــات (تونــس) - تتولـــى جرافات 
تســـوية أكوام من الرمال البيضاء لإحياء 
شـــاطئ تقلصـــت مســـاحته فـــي مدينـــة 
الحمامـــات، إحـــدى الوجهات الســـياحية 

الرئيسية في تونس.
فـــي  الســـواحل  انجـــراف  وتســـارع 
الســـنوات الأخيـــرة بفعل تزايـــد عمليات 
البناء الحضري، فضلا عن تفاقم تداعيات 

التغير المناخي.

ويعيـــش مـــا لا يقـــل عن 85 فـــي المئة 
من ســـكان تونس البالغ عددهـــم أكثر من 
12 مليـــون نســـمة على الســـاحل، مقارنة 
بمتوســـط عالمي يبلغ حوالـــي 40 في المئة، 

وفقا للبنك الدولي.
وقبل أيـــام قليلـــة من انطـــلاق فصل 
الصيـــف لهذا العـــام، جرت عمليـــة إعادة 
جلـــب الرمال وتســـطيحها بوســـط مدينة 
الحمامات الواقعة علـــى بعد 60 كيلومترا 

جنـــوب العاصمة، بإشـــراف وكالة حماية 
وتهيئة الشـــريط الساحلي التابعة لوزارة 

البيئة التونسية.
وجلبت شـــاحنات في يونيو الماضي، 
نحو 750 حمولة مـــن الرمال، ما يعادل 15 
ألف متر مكعب، من منطقة القيروان وسط 
البـــلاد، على بعـــد أكثر مـــن 100 كيلومتر، 
ووُضِعَـــت على هـــذا الشـــاطئ الذي يمثل 
رمزا ســـياحيا تعتمد عليه بشكل أساسي 

البلاد لجذب الزوار.
وخلال المواسم الجيدة يمكن أن تمثل 
الســـياحة 14 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي، كما توفر الآلاف من فرص العمل 
في بلد تتجاوز فيه معدلات البطالة 16 في 

المئة وتبلغ 40 في المئة بين الشباب.
وتمثـــل الشـــواطئ الممتدة من شـــمال 
تونـــس إلـــى جنوبها إلى جانـــب المناطق 
أهـــم  إحـــدى  والواحـــات،  الصحراويـــة 
الوجهـــات، التـــي تســـعى الســـلطات إلى 
التسويق لها في الخارج لاستمالة السيّاح 
الأوروبيين الباحثين عن أشـــعة الشـــمس 

على سواحل المتوسط.
وتعمل تونس على جـــذب أكثر من 10 
ملايين سائح خلال هذا الموسم، وتتجاوز 
الأرقام القياسية المسجلة قبل العام 2011.

وتعرض ما يقرب من نصف شـــواطئ 
كيلومتـــرا   670 طولهـــا  البالـــغ  تونـــس 
لتهديدات شـــديدة بســـبب تآكل السواحل 
اعتبـــارا من عـــام 2020، وهو رقم تضاعف 
أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 1995 وفقا 

لوكالة حماية السواحل.

جـــدران  ببنـــاء  الوكالـــة  وقامـــت 
لحماية الســـاحل مـــن الأمـــواج وتأمين 
الرمـــال من مقلع رمـــال قريب لإعادة بناء 
الشـــواطئ. وقبل أربعة أعوام كان لديها 
حمايـــة أفضـــل لمســـافة 32 كيلومترا من 

الساحل.
التقديرية  الســـنوية  الكلفـــة  وتبلـــغ 
للتعرية الساحلية من حيث الأضرار التي 
لحقـــت بالأراضـــي والمبانـــي القريبة من 
الشاطئ ما يعادل 2.8 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي في تونـــس، مقابل 0.7 
فـــي المئة في ليبيـــا، و 0.4 فـــي المئة في 

المغرب، و0.2 في المئة في الجزائر.
ويقول الكاتب العام لجمعية التربية 
البيئية بالحمامات شهاب بن فرج لوكالة 
فرانس بـــرس ”يمثل هذا الشـــاطئ رمزا 
لمدينة الحمامات منقوشا في خيالنا منذ 

الطفولة“.
ويظهر تقرير للبنك الدولي في العام 
2020 أن ”التآكل الساحلي في الحمامات 
ســـاهم في فقـــدان 24 ألف متـــر مربع من 
الشـــاطئ على مـــدى 13 عاما بـــين 2006 
و2019، مـــع اختفاء ثلاثة إلى 8 أمتار من 

الشاطئ سنويا“.
وفـــي هـــذه المنطقـــة، وصـــل التآكل 
”المذهـــل“ بالفعل إلى مســـتوى ”التدمير 
الكلـــي“ لبعض الشـــواطئ خلال العامين 

الأخيرين، وفقا للجمعية.
وتواجه الســـواحل التونسية تهديدا 
فعليـــا بخســـارة متـــر ونصـــف المتر من 
الخط الساحلي ســـنويا، مما أدى عمليا 

إلى اختفـــاء 90 كيلومترا من الشـــواطئ 
ويعرض للخطر 190 كيلومترا إضافيا من 
الخط الســـاحلي الرملي البالغ طوله 570 

كيلومترا الصالحة للسباحة.
ويمكن أن تكون عمليـــة جلب الرمال 
للشـــاطئ تقنيـــة مفيـــدة مـــن الناحيـــة 
”ليســـت  لكنها  والاقتصادية،  الجماليـــة 
حـــلاّ مســـتداما“، فـــي تقديـــر بـــن فرج. 
وبالفعل، توجد حلول أخرى نافعة وذات 
جـــدوى على غرار إقامة كاســـرات أمواج 

على الشواطئ.

وتشـــير الجمعية إلى حـــلّ آخر يتمثل 
في تركيب الأســـوار الخشـــبية التي تثبت 
بالرمـــال علـــى العديـــد مـــن الشـــواطئ، 
ومكّنت من إعادة تشـــكيل الكثبان الرملية 

واستقرارها.
وبخلاف ذلك، فـــإن ”الرمال قد لا تدوم 
طويـــلا، ويمكن أن تبتلعهـــا عاصفة خلال 
أيـــام قليلة“، بحســـب بن فـــرج، كما حدث 

في صيف 2023، ”خـــلال أول عملية إعادة 
تهذيب للرمل“.

لكن هذه الحلـــول مكلفة جدّا، علما أن 
تكلفة إعادة تعبئة ثلاثة شـــواطئ بالرمال 
في مدينة الحمامات والمنستير وصفاقس 
قدرت بنحو 3.9 ملايين دينار (1.25 مليون 

دولار)، بحسب وكالة حماية السواحل.
وتقول مديرة فندق المنارة بالحمامات، 
نرجـــس  المحليـــة  النقابيـــة  والمســـؤولة 
واجهـــة  ”هـــو  الشـــاطئ  إن  بوعســـكر 
لنـــا،  ”بالنســـبة  وتضيـــف  الحمامـــات“. 
الأولوية هي استعادة الشاطئ الذي ابتلعه 

البحر، وأن لا نمس جمال المدينة“.
وتؤكد بوعسكر على أنها دقت ناقوس 
الخطر في الأشـــهر الأخيـــرة، وأعربت عن 
ارتياحها للوعي الذي أظهرته الســـلطات 

إزاء هذا المشكلة البيئية.
لكن إعادة البناء ليســـت ســـوى ”حلّ 
موقت“ لأن ”من غير المعروف كيف سيكون 
تفاعل البحر“، بحســـب المديرة التي تشدد 
علـــى ضـــرورة تحقيق توازن بـــين حماية 
المناظر الطبيعية المفضلة لدى المصطافين 
والعمـــل الفاعل مـــن أجل الحـــد من تآكل 

السواحل الرملية.
وترى الجمعية البيئية ووكالة حماية 
السواحل أن السبب الرئيسي لهذا التآكل 
التدريجـــي هـــو النشـــاط البشـــري عبـــر 
التوسع الحضري غير المراقب في عمليات 
البناء، فضلا عـــن تفاقم ظاهرة الاحتباس 
الحراري الذي يسبب المزيد من العواصف 

العنيفة وارتفاع مستوى سطح البحر.

اقتصاد
الأربعاء 2024/07/24
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الصحــــة  وزارة  حــــذرت  الخرطــوم -   
الســــودانية مــــن انهيــــار وشــــيك لنظــــام 
الرعاية الصحية، وســــط تصاعد المخاوف 
من تفاقم الشلل الذي أصاب كافة مفاصل 
الاقتصاد من دون استثناء بسبب الحرب.
وأعطــــى وزيــــر الصحة هيثــــم محمد 
إبراهيم لمحــــة عن الكارثــــة حينما أكد أن 
الحرب ألحقت بالقطاع أضرارا جســــيمة، 
إذ قــــدر حجــــم التخريــــب والخســــائر في 
ونقص  الصحية  والمراكــــز  المستشــــفيات 

الأدوية بمليارات الدولارات.
وقــــال فــــي مقابلــــة خاصة مــــع وكالة 
شــــينخوا إن ”الإحصائيــــات والتقديرات 
الأولية للخســــائر حســــب لجنة مختصة 
تم تكوينها، وحسب اقتصاديات الصحة، 

تصل إلى 11 مليار دولار“.
ويحمّــــل مراقبــــون ومنظمــــات دولية 
طرفي الصراع، وهما الجيش الســــوداني 
بقيادة عبدالفتاح البرهــــان وقوات الدعم 
الســــريع بقيــــادة محمــــد حمــــدان دقلــــو 
البلــــد  وصــــول  مســــؤولية  (حميدتــــي)، 
والاقتصاد إلى هــــذه الحالة المتردية التي 
أثــــرت بشــــكل بالغ علــــى معيشــــة الناس 

وصحتهم.
وتؤكــــد وزارة الصحة خــــروج العديد 
من المستشفيات الرئيســــية على مستوى 
الولايات  وبعــــض  الخرطــــوم  العاصمــــة 
(المحافظــــات) والأقاليــــم الأخــــرى، مثــــل 
دارفور وكردفــــان والجزيرة وســــنار، من 

الخدمة.
وأوضـــح إبراهيم أنه رغـــم الجهود 
مـــع  الصحـــة  وزارة  تقودهـــا  التـــي 
الشـــركاء الدوليـــين وأبرزهـــم منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة، في ســـبيل تحســـين 
اســـتجابة القطاع للاحتياجات الصحية 
للمواطنين، إلا أن حجم الضرر يبدو أكبر 

من تلك الجهود.

وقال ”مــــن المؤكد أن حجم الاعتداءات 
المنظمة على القطاع كان كبيرا، وكنا نعلم 
أنها ستتسبب في إشكالات وكوارث كبيرة 
في النظــــام الصحي، لعلمنا التام بشــــكل 
النظام الصحي وما يحدث في الســــودان، 
ولعلمنــــا التــــام أيضــــا بخارطــــة الأوبئة 

المعروفة“.

وأضــــاف ”إننا نكافح مــــن أجل إزالة 
تلك التأثيرات وإعادة الخدمة الطبية إلى 

مستوى معقول“.
وتعــــرض الإمداد المركــــزي للدواء إلى 
نهــــب كامل، وقــــال إبراهيم إنــــه ”تم نهب 
كامل للإمداد المركزي في الإمدادات الطبية 
بما يتجاوز 500 مليون دولار، وتم تخريب 
مخازن الأدوية في دارفور، وكذلك سلاسل 
إمــــدادات التبريد الخاصة بأدوية الأطفال 

وغيرها“.

كما تم نهب أكثر من 200 عربة إسعاف 
و79 عربــــة نقل أدوية للإمــــدادات الطبية، 
وفقــــدان الكثير من الكــــوادر الطبية أثناء 
تأديتها عملها داخل المؤسسات الصحية 

وتجاوز العدد 50 قتيلا.
الفتــــرة  تغطــــي  الإحصائيــــة  وهــــذه 
الممتــــدة من منتصــــف أبريــــل 2023 حتى 
نهاية ديســــمبر من العام الماضي، بحسب 
إبراهيــــم. ومع ذلــــك تعمل الــــوزارة على 
خطــــة للتدخل بتحســــين أداء القطاع رغم 
الصعوبات التي يفرضها استمرار القتال.
وقــــال ”للــــوزارة خطــــة للتدخل خلال 
المرحلة القادمة تتمثــــل في 4 محاور؛ هي 
الإمــــداد الدوائي، وتشــــغيل المؤسســــات 
والطفــــل،  الأمومــــة  وصحــــة  الصحيــــة، 

ومكافحة الأوبئة والطوارئ الصحية“.
وتظهر الإحصائيات أن 150 مستشفى 
تعرضت للتخريب فــــي الخرطوم، كما أن 
نحو 26 مصنــــع دواء بالعاصمة تعرضت 

للدمار.
وأكد إبراهيم أن وضع النظام الصحي 
الراهن يجعل من شريحة النساء والأطفال 
أكثر الشرائح تأثرا وفي حاجة ملحة إلى 

الرعاية الصحية الأولية.
ووفقــــا لــــوزارة الصحة الســــودانية 
فإن تســــعا من ولايات الســــودان البالغة 
18 ولاية، تعاني مــــن صعوبات كبيرة في 
تلقــــي الخدمات الصحية نتيجة للتوترات 

الأمنية وانعدام الأمن.
وتعاني أجزاء كبيـــرة من الخرطوم 
وولايـــات دارفور الخمـــس وولاية غرب 

كردفـــان، وولايتـــا الجزيرة وســـنار من 
صعوبـــات تلقـــي الخدمـــات الصحيـــة 
وإيصـــال الأدويـــة إليها كونهـــا مناطق 
صراع مســـلح بين الجيش الســـوداني 

وقوات الدعم السريع.
وشـــددت منظمـــة الصحـــة العالمية 
مؤخـــرا علـــى أن مـــا يقـــارب 15 مليون 
ســـوداني من أصل 47 مليونا هم تعداد 
ســـكان البلاد، وفق إحصائية تعود إلى 
ســـنة 2022، بحاجة إلـــى رعاية صحية 

عاجلة ومنقذة للحياة.
وأوضحت المنظمة أن شـــركاءها في 
الوصول  يســـتهدفون  الصحة  مجموعة 
أن  حيـــث  شـــخص،  مليـــون   4.9 إلـــى 
القيام بذلك يتطلـــب تمويلا مقداره 178 
مليـــون دولار، جرت تغطيـــة 26 في المئة 

منه فقط.
ويواجـــه البلـــد نـــدرة فـــي الأدوية 
لتقاريـــر  ووفقـــا  أســـعارها.  وارتفـــاع 
سابقة، فإن الحرب أجبرت أكثر من 2800 
صيدلية مســـجلة بالعاصمـــة الخرطوم 
على إغلاق أبوابها، وتعمل فقط أقل من 
50 صيدلية في ظل ظروف أمنية معقدة.

كمــــا توقفــــت 41 من شــــركات الأدوية 
وأكثر من 90 في المئة من مصانع الأدوية، 
وكلهــــا بالخرطوم، عن العمــــل تماما منذ 

اندلاع الحرب.
ويقــــول محللون إن الأزمة الاقتصادية 
المنجــــرة عن الحــــرب مع فقدان الســــيولة 
النقدية من العملة الصعبة أجبرت أعدادا 
أكبر من الشركات بمختلف القطاعات على 
وقف نشــــاطها بشــــكل كامل أو الاضطرار 

إلى تسريح الآلاف من الموظفين والعمال.
ويشهد الســــودان في فصل الخريف، 
والذي يبدأ في بعــــض المناطق في الفترة 
ما بين شــــهري يونيو وأكتوبر، انتشــــارا 
ملحوظــــا للأمــــراض، وخاصــــة الملاريــــا 

وحمى الضنك والكوليرا.
الأوبئــــة  بمكافحــــة  يتصــــل  وفيمــــا 
ولاسيما الموسمية أعلن وزير الصحة عن 
خطة للاســــتجابة لأمراض الخريف الذي 
بدأ في بعض مناطق الســــودان في يونيو 

الماضي.
وقال ”بالنســــبة إلى الأوبئة فمعظمها 
أوبئة فصلية موســــمية وخاصة في فصل 

الخريف، مثل الكوليرا وحمى الضنك“.

وأضاف ”لدينا إحصائيات تشير إلى 
انحسار هذه الأوبئة في الفترة الماضية، 
وعلـــى الرغم من ذلـــك توجد تحضيرات 
للاســـتجابة لأوبئـــة الخريـــف الحالي، 
ولدينـــا خطـــة متكاملة بميزانيـــة تقدر 
بنحو 17 مليار جنيه (29 مليون دولار)“.

وفـــي خضـــم ذلـــك تســـود مخاوف 
دولية من أن الحرب المســـتمرة ســـتزيد 
أعـــداد الجيـــاع فـــي البـــلاد، فضلا عن 
تضرر الأنشـــطة الزراعيـــة التي عادة ما 
توفر ســـبل العيش لثلثي ســـكان البلاد، 
وباعتبارهـــا مصـــدرا لتحقيـــق الاكتفاء 

الذاتي.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وكانـــت 
(فـــاو) قد أكدت فـــي أبريـــل الماضي أنه 
مع اســـتمرار الحرب وانخفـــاض إنتاج 
الحبـــوب بنســـبة 40 في المئـــة واقتراب 
نحو 5 ملايين شخص من حافة المجاعة، 
تحتـــاج البـــلاد إلى دعم لتأمين الموســـم 

الزراعي الحالي الذي بدأ في يونيو.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويتوقـــع 
انكماشا كارثيا للاقتصاد السوداني هذا 
العام بنســـبة 18.3 فـــي المئة، وذلك جراء 

النزاع المســـتمر دون أي بادرة للتوصل 
إلى حل سلمي في الأفق.

وكان البنــــك الدولي قد قــــدر انكماش 
الاقتصاد في العــــام الماضي بنحو 12 في 
المئة بعدما أدت الحرب إلى توقف الإنتاج 
وتدمير رأس المال البشري وقدرات الدولة.

تحذيرات من خطر انهيار النظام الصحي في السودان
الإحصائيات تقدر خسائر القطاع بنحو 11 مليار دولار والرقم مرشح للارتفاع إذا لم تحل المشكلة سريعا

البنك الدولي يقدر الكلفة السنوية لمشاكل التعرية بنحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

تصاعدت تحذيرات المســــــؤولين في الســــــودان من الأزمات الخطيرة التي 
تخنق نظام الرعاية الصحية بســــــبب اســــــتمرار الحــــــرب للعام الثاني على 
ــــــي، وقد تضع القطاع على طريق الانهيار، في ظل غياب بوادر جدية  التوال

للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الملايين من الناس.

أضيفت مشكلة تآكل السواحل في تونس إلى أزمات أخرى تشهدها الدولة 
منذ ســــــنوات على الأصعدة المالية والأعمال والبنى التحتية والخدمات، ما 
يستدعي التحرك على نحو أسرع لمواجهة الانجراف الذي يهدد الشواطئ 

رمز السياحة للبلاد.

كم كلفة استجرار الرمال من القيروان؟

الانجراف الساحلي يهدد الشواطئ رمز السياحة التونسية

خدمات الطوارئ في حالة طارئة!

مستشفيات رئيسية 

في الخرطوم وولايات 

وأقاليم أخرى، مثل دارفور 

وكردفان والجزيرة وسنار، 

خرجت من الخدمة

نكافح لإزالة العوائق 

وإعادة الخدمة إلى 

مستوى معقول

هيثم إبراهيم

إحصائيات بشأن
أضرار القطاع

[ 2800 صيدلية في الخرطوم 
     أغلقت

[ 500 مليون دولار خسائر الإمداد 
     المركزي للدواء

[ 150 مستشفى تعرضت للتخريب 
     في الخرطوم

[ 41 شركة أدوية توقفت عن 
     العمل

[ 26 مصنع دواء بالعاصمة تعرضت 
     للدمار

مرتاحون للوعي الذي 

أظهرته السلطات 

إزاء المشكلة

نرجس بوعسكر

جلب الرمال للشواطئ 

مفيد، إلا أنه ليس حلا 

مستداما

شهاب بن فرج



 الريــاض - أطلقت الهيئة العامة للترفيه 
في الســـعودية مؤخرا جائزة أدبية عربية 
جديدة بعنوان ”جائزة القلم الذهبي للأدب 
الأكثر تأثيرا“، وذلك ســـعيا إلى استقطاب 
مختلف أنمـــاط الأدب العربـــي وفق رؤى 

مغايرة تشب بين الأدب والفن.
وأصـــدر رئيس مجلـــس إدارة الهيئة 
العامـــة للترفيـــه المستشـــار تركـــي بـــن 
عبدالمحســـن آل الشـــيخ قـــرارا بتعيـــين 

الدكتور سعد البازعي رئيسا للجائزة.
 ويمنـــح تعيـــين البازعي علـــى رأس 
الجائـــزة الجديـــدة مصداقية هامـــة لها، 
خاصـــة وأنه يملك خبرة واســـعة في عدة 
مجـــالات أبرزهـــا النقـــد والترجمـــة فـــي 
اللغـــة الإنجليزيـــة، كمـــا يشـــغل منصب 
أســـتاذ متفرغ في الأدب المقـــارن بجامعة 
الملـــك ســـعود، ونشـــر العديد مـــن الكتب 
العربية  باللغتـــين  والمقـــالات  والأبحـــاث 
والإنجليزيـــة، كمـــا أن لـــه مشـــاركات في 
عـــدد مـــن المؤتمـــرات والنـــدوات المحلية 
والعربيـــة والدولية، إضافـــة إلى عضوية 
الصندوق الدولي لدعم الثقافة باليونسكو 

ورئاســـة لجنة جائـــزة البوكر 
لعام 2014.

كما حصل البازعي 
على العديد من 

الجوائز منها جائزة 
وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية للكتاب لعام 

2012، وجائزة 
السلطان قابوس 

في النقد 
الأدبي 

لعام 2017، 
وجائزة 

البحرين 
للكتاب لعام 

2018، وجائزة 
الدوحة 

للكتاب العربي 
في عام 2024، كما 

كرم في اجتماع 
وزراء الثقافة لدول 

مجلس التعاون 
لعام 2019.

 ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة ”جائزة 
القلـــم الذهبي لـــلأدب الأكثـــر تأثيرا“ من 
عدة أعضاء في مختلـــف المجالات أبرزها 
والإنتـــاج  الســـينمائية  والكتابـــة  الأدب 
الإخـــراج  إلـــى  بالإضافـــة  الســـينمائي، 
الســـينمائي، حيث يملكون خبرات واسعة 

في مجالاتهم.
 وتركز الجائزة على الأعمال الروائية 
الأكثر جماهيرية والأكثر قابلية لتحويلها 
إلى أعمال ســـينمائية، مقســـمة على عدة 
مســـارات أبرزها مسار ”الجوائز الكبرى“ 
حيث ســـتحول الروايتـــان الفائزة بالمركز 
الأول والفائـــزة بالمركز الثاني إلى فيلمين 
ســـينمائيين، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف 
دولار للمركـــز الأول و50 ألف دولار للمركز 
الثانـــي و30 ألـــف دولار للرواية في المركز 

الثالث.
 وتشـــمل الجائزة على مســـار الرواية 
عدة فئـــات، وهي أفضل رواية للتشـــويق 
والإثارة، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل 
وأفضـــل  والجريمـــة،  للغمـــوض  روايـــة 
روايـــة فانتازيـــا، وأفضـــل روايـــة رعب،
 وأفضل رواية تاريخية، وأفضل 
رواية رومانسية، وأفضل رواية 
واقعية، بالإضافة إلى مبلغ 
25 ألف دولار للمركز الأول 
عن كل فئة بإجمالي 200 
ألف دولار عن كل الفئات.

 كما تشمل الجائزة 
مسار ”أفضل سيناريو 
مقدم من عمل أدبي“ حيث 
سيحول السيناريوان 
الحاصلان على 
المركزين الأول 
والثاني إلى فيلمين 
سينمائيين، 
بالإضافة إلى 
مبلغ 100 ألف 
دولار للمركز 
الأول و50 ألف 
دولار للمركز 
الثاني و30 
ألف دولار 
للسيناريو في 
المركز الثالث.
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 لنــدن - تتناول روايـــة ”أنامل العدالة“ 
للروائية الســـورية منهل السراج جوانب 
مـــن الحياة الاجتماعية في ســـوريا، وذلك 
من خلال شخصيتي الأختين هند وحسناء، 
اللتـــين تبدوان علـــى طرفي نقيـــض، كأن 
الحســـن يظهر حســـنه الضـــد. كل واحدة 
منهما تســـعى بطريقتها الخاصة لتحقيق 
مـــا تراه عدالـــة في مســـارات تتناوب بين 

الأمل واليأس، وبين الحلم والكابوس.
الصراعات  تمتزج في ”أنامل العدالة“ 
الشـــخصية بألـــوان العدالـــة والخيانـــة 
فـــي عوالـــم العلاقـــات الإنســـانية بحيث 
تدفعنـــا إلـــى التأمل فـــي معنـــى العدالة 
وتستخدم  المنشـــودة.  والسعادة  المفقودة 
الشـــخصيات والأحـــداث كمـــرآة لتعكس 
التناقضـــات فـــي المجتمع الســـوري. من 
خلال الحوار الداخلي للشخصيات، تطرح 
السراج تســـاؤلات حول المعاني الحقيقية 
للعدالـــة وكيفية تحقيقها فـــي واقع مليء 

بالتحديات.
العلاقات  وتتشـــابك  الأحداث  تتداخل 
الاجتماعية والأســـرية. تكتشف هند أنها 
تعيش مســـكونة بمشـــاعر خيبة مكتومة، 
وتجد في نفســـها رغبة عارمـــة في تغيير 
الواقـــع. لكـــن هل يـــا تُرى ســـتتمكن من 
تحقيق العدالة؟ وهل ســـتجد السعادة في 

حياتها؟
رغـــم أن أحـــداث الرواية تجـــري في 
ســـوريا، إلا أن قضاياهـــا تمتـــد لتلامس 
القضايا الإنســـانية العالمية، مثل الصراع 
بين الخير والشر، والســـعي نحو العدالة 

في وجه الظلم.
 تقدم الســـراج رؤية نقديـــة للعلاقات 
الاجتماعيـــة والسياســـية، وتدعو القارئ 
إلى التفكير في كيفية تأثير هذه العلاقات 

على الأفراد والمجتمعات.
وتعتمد الكاتبـــة على الوصف الدقيق 
والتفاصيـــل الحيـــة لتبني عالمـــا روائيا 
يجذب القارئ من الصفحة الأولى. وتوازن 
بين الســـرد والوصف والحوار، ما يجعل 
النص مشـــوقا ومؤثرا. وتغوص الرواية 
في البعد النفسي للشخصيات، مستكشفة 

بـــأدق  الداخليـــة  وأفكارهـــا  مشـــاعرها 
التفاصيل. وتصـــور الصراعات الداخلية 
تعانيهـــا  التـــي  النفســـية  والتوتـــرات 
الشـــخصيات، مـــا يضفـــي علـــى الرواية 
عمقا إضافيا ويجعلها تعبيرا حقيقيا عن 

التجربة الإنسانية.

هـــذه الروايـــة ليســـت مجـــرد حكاية 
عـــن شـــقيقتين، بل هي غوص فـــي أعماق 
الشـــخصيات، حيث يصطدم الخير والشر 
فـــي معركـــة مســـتمرة، وهي كذلـــك دعوة 
لاكتشـــاف جوانـــب مظلمـــة ومشـــرقة في 
الحيـــاة، واستكشـــاف التناقضـــات التي 
تمثـــل جوهر الإنســـان، محفـــزة إياه على 
التفكير في أعمق معاني العدالة والحقيقة 

في عالم متغير ومتناقض.

 الأديـــب ســـامر أنـــور الشـــمالي مبدع 
ســـوري اســـتطاع أن يحقق حضورا لافتا 
في سيرورة الأدب السوري المعاصر، عرف 
عنه إخلاصه للقصـــة القصيرة ولكن هذا 
الإخـــلاص لم يمنعه مـــن الكتابة في النقد 
والمســـرح وأدب الأطفـــال، وفـــي كل هذه 
الأجناس يبدو الكاتب (الشـــمالي) مغرما 
بالمغامرة المفتوحة على شـــتى الاحتمالات 

إلا احتمال الاحتراف.
يـــرى الكاتـــب أن الاحتـــراف كما هو 
معروف يقتـــرن بالعادة، والعـــادة تقترن 
بالمألـــوف والعـــادي، وهمـــا يميتان هوى 
الكتابة ويقتلان الشغف ويحدان من حرية 
الإبـــداع التي تبدو كنهـــر متدفق في غابة 
عذراء. وفي كل ما كتب هناك دائما هامش 

لما هو مدهش وغير متوقع.

فن الرجل الصغير

بـــرز الشـــمالي بصفتـــه كاتـــب قصة 
قصيرة علـــى الصعيد المحلـــي والعربي، 
حـــول كتاباته القصصية يقول لـ“العرب“: 
”لعل هذا الإجماع يعـــود إلى حرصي على 
ألا تتشـــابه قصصي مع قصص غيري من 
كتـــاب القصـــة، فكان الاختـــلاف الذي هو 
أولـــى درجـــات التميز، فأنا دائـــم البحث 
عـــن الأفكار الجديـــدة. وأعتقـــد أن أهمية 
أي أديب تنبع قبل كل شـــيء من تفرده في 
اختيـــار الأفكار التي يطرحها في كتاباته، 
ثم يأتي الأســـلوب والمعالجـــة الفنية. مع 
التنويـــه إلى أن الأفـــكار وحدها لا تصنع 
أدبـــا حقيقيا، فيجب أن يكون هناك ســـرد 
متقـــن أيضـــا. ولا أغفل افتـــراض المتعة 
الروحيـــة فـــي عملية التلقـــي، فهي تهدي 
للنص تفرده عن الكتابات التي لا تنضوي 

تحت الراية الأدبية“.
نستشـــف مـــن جوابـــه أن المضمـــون 
يتغلـــب علـــى الشـــكل بعكـــس المـــدارس 
والمذاهـــب الأدبية الســـائدة منذ منتصف 
القرن الماضي تقريبا، يعلق الكاتب ”أجل، 
إننـــي أرى أن الأفـــكار هـــي الركيـــزة لأي 
عمل إنســـاني لأنها الجوهـــر الذي يعطي 
للأفعال قيمتها. حيث يضعها في مسارها 
التاريخي، ويمنحهـــا معناها في الحياة. 
أما الشـــكل فهـــو مكمل لا بد منـــه، وتابع 
له دور كبير في إتمـــام العملية الإبداعية، 

وضرورة لا غنى عنها“.
ويؤكـــد هنـــا جانبـــا مهما وهـــو أن 
عـــدم العنايـــة الكافيـــة بالشـــكل يســـيء 
إلـــى الأفكار علـــى الرغـــم مـــن أهميتها. 
أمـــا الدراســـات التي تعنى بالشـــكل على 
حســـاب المضمون فهي عرض زائل حتما، 
والدليل أن التيارات الشكلية تتراجع الآن 
حيـــث لم تعد بالقوة التـــي انطلقت منها، 

ولا يبـــرئ الجهـــات التي تقـــف وراء هذه 
التيـــارات التي تريد أن تبعـــد المتلقي عن 
مشـــاكله الحقيقية، وتحيد الأدب عن دوره 
التنويري، وتجعل من الأدب تحفة تزيينية 

لا روح فيها.
هل مـــا زالت القصة  تســـأله ”العرب“ 
القصيـــرة فن الرجل الصغير كما ســـماها 
أحد النقـــاد العرب؟ ليجيبنا ”أنت تشـــير 
إلـــى الناقد أحمد محمد عطيـــة، وتحديدا 
إلـــى مـــا قدمـــه فـــي كتابـــه ’فـــن الرجـــل 
الصغيـــر في القصـــة العربيـــة القصيرة‘. 
كانـــت  منـــذ  القصيـــرة  القصـــة  أن  أرى 
وحتـــى الآن مؤهلـــة للكتابة عن الإنســـان 
البســـيط في شـــؤونه الصغيـــرة، كما هي 
صالحة أيضـــا للكتابة عن أهـــم القضايا 
البشـــرية وأخطرها، وتناول الشخصيات 
المعقدة والمركبة. القصـــة القصيرة تمتلك 
إمكانيـــات لا حصـــر لهـــا لهذا الســـبب لا 
تســـتطيع النظريات النقدية على أهميتها 
تحجيمهـــا وإغـــلاق باب التجريـــب فيها. 
حيويتهـــا  تســـتقي  القصيـــرة  فالقصـــة 
مـــن البيئة التـــي تنمو فيهـــا، إضافة إلى 
أنهـــا نتـــاج ذاتـــي للكاتب الـــذي يعيش 
ضمـــن حيز جغرافي ومكانـــي، لهذا يتأثر 
بالمجتمـــع مـــن حولـــه وبالأيديولوجيات 

السياسية أيضا“.
ويلاحظ فـــي قصص الشـــمالي غياب 
عنصر المـــكان والبيئة المحليـــة، يقول عن 
ذلـــك ”المـــكان في قصصي ليـــس حيزا من 
تراب، إنه مســـاحة من الأفكار الممتدة دون 
حـــدود أو أســـوار تقـــف عندهـــا. ولا أرى 
البيئة عبارة عن تســـميات لأشـــياء قريبة 
مني، البيئة هي الإحســـاس والشعور بما 
يدور حولك. ربما إذا أعدتَ قراءة قصصي 
بهذا المفهوم قد تكتشـــف أننـــي مفرط في 

استحضار المكان والبيئة“.
ويتحدث الكاتب عن علاقته بشخوصه 
القصصية التي يشكلها على الورق معتبرا 
أنه لا يمكن فصل الشـــخصيات في القصة 
عـــن مؤلفها، فهي نتاج فكره وأحاسيســـه 
ومشـــاعره، وهي الحامل لمقولاته الفكرية 
ولمعاناته. ولكن على مســـتوى الدراســـات 
الأدبية يمكن إجراء هذا الفصل بحسب ما 

تقتضيه الإجراءات النقدية.
ويضيـــف ”فـــي جميع الحـــالات على 
القاص احترام شـــخصياته كـــي يمنحها 
اســـتقلاليتها التامـــة، فالقصـــة الناجحة 
هـــي التـــي لا يظهر فيهـــا الكاتب بشـــكل 
مباشـــر حتى يســـتطيع المتلقي التواصل 
مع شـــخصيات القصة التـــي يقرأها دون 
أن تكـــون لديـــه معرفـــة يقينيـــة بالكاتب 
الـــذي يختبئ خلـــف النص، لهـــذا أحاول 
قـــدر اســـتطاعتي ألا أقســـر شـــخصياتي 
علـــى التحدث بلســـاني، وأعمـــل على أن 
تكون لكل شـــخصية عوالمها الخاصة التي 
أحرص على إبرازهـــا بعيدا عن حضوري 
الشـــخصي، ولكن هـــذا لا يعني أن القصة 

كنتيجة لا تعبر عن موقفي من الحياة“.
مارس الشمالي كتابة القصة القصيرة 
للكبـــار وقصـــص الأطفال، يقـــول ”للقصة 
القصيـــرة شـــروط عامـــة متفـــق عليهـــا، 
وهـــذا لا يلغي الفروق بـــين قصص الكبار 
والصغار على أكثـــر من صعيد، فالخطاب 
الموجه للطفل له شـــروطه الفنية التي تبرز 
في الأفكار التي يجب أن تنســـجم مع عالم 
الصغار واللغة الميسرة والأسلوب البسيط. 
ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أن نتوجـــه للأطفال 
بقصص سطحية. الكتابة للطفل تخصص 

قائـــم بحد ذاتـــه، أي ليس بالضـــرورة أن 
من يكتب قصصا للكبار يســـتطيع الكتابة 
للصغـــار، والعكـــس صحيح أيضـــا. فلكل 

جنس خصوصية تميزه“.
أمـــا حول رأيه بســـوية الأدب المكتوب 
للأطفال في ســـوريا، فيقول ”من المؤســـف 
القـــول إن هنـــاك استســـهالا فـــي الكتابة 
للأطفال، لاســـيما في غيـــاب النقد الأدبي 
المتابـــع لما يصـــدر من كتـــب موجهة لهم، 
لهذا نجد الصيغ التربوية الجاهزة مسبقا 
التي يغلب عليهـــا الطابع الوعظي طاغية 
في قصص الأطفـــال، عكس ما هو مطلوب 
في هـــذا النوع الأدبي الذي يجب أن يكون 
ثريا وغنيا بالمتعة كـــي تنمو ذائقة الطفل 
وتستهويه القراءة. فما يميز السرد الأدبي 
عن ســـواه أن فـــن الإمتاع أحد شـــروطه، 
سواء كان النص موجها للمتلقي الصغير 

أم الكبير“.
ويتابع ”لكـــن الرغبة في القراءة نادرة 
في مجتمعاتنا، فالكبيـــر لم يتعلم القراءة 
الأدبيـــة في طفولتـــه، والصغير يكبر دون 
أن يتعـــود على القراءة فـــي طفولته، إنها 
دائـــرة الجهـــل التي لم نخـــرج منها حتى 
الآن، فالقراءة لم تتحـــول إلى عادة يومية 
في مجتمعاتنـــا التي تجهل أهمية المعرفة 

في تطور الإنسان والمجتمع“.

الكتابة المتنوعة

إلى جانب تجربتـــه المميزة في القص 
للشـــمالي تجربة مهمة فـــي النقد الأدبي، 
حـــول دوافـــع اتجاهه إلـــى هـــذا الميدان 
الصعـــب يقـــول ”توجهـــت إلـــى المواظبة 
على القراءة فـــي النقد الأدبي قبل التفكير 
بالكتابة في مجال النقد الأدبي بســـنوات، 
وذلك لشـــدة حرصي على امتـــلاك أدوات 
القـــص الجيـــد، وهذا مـــا منحـــي معرفة 
بأســـرار القص وعوالمـــه، وزودني بخبرة 
نقديـــة مكنتنـــي مـــن اكتشـــاف محاســـن 
ومثالـــب الســـرد القصصي الـــذي أتعامل 
معه، لهـــذا كان توجهي لكتابـــة النقد في 
مجـــال القصـــة القصيـــرة أمـــرا طبيعيا 

يتماشى مع مسيرتي الأدبية“.
كمـــا يكتـــب النقد في مجـــالات أخرى 
أيضـــا، إذ كانـــت البداية مع نقـــد القصة 
القصيرة فقد بدأ قاصا. وتوســـعت دائرة 
اهتماماتـــه النقدية فكتب فـــي نقد الرواية 
بعدمـــا كتـــب الرواية. وكتب فـــي نقد أدب 
الأطفـــال بعدمـــا اشـــتغل في هـــذا النوع 
أيضـــا. ثم اتســـعت دائرة العمـــل النقدي 
التـــي عمـــل ضمنهـــا فلـــم تقتصـــر على 
الكتابـــة فـــي الأجناس التي اشـــتغل فيها 
مبدعا، فرغم تعدد الأجناس الأدبية تلتقي 
في أنهـــا منتج أدبي إنســـاني يســـتطيع 
الكاتـــب أن يلـــم بها في حـــال عمل بجدية 

على هذا الأمر.
شهرة الشـــمالي الأدبية كانت حصيلة 
كتاباتـــه القصصيـــة، لاســـيما بعدما نال 
جوائـــز أدبيـــة كبيرة فـــي كتابـــة القصة 
القصيرة، يعلق الكاتب السوري ”يسعدني 
هـــذا الأمر، وهـــذا يتناســـب مـــع ميولي 
الشـــخصية، فالقصة القصيـــرة هي حبي 
الأول الذي لـــن أتخلى عنه. وســـيرافقني 
حتـــى اللحظات الأخيرة من عمري. القصة 
القصيرة أشـــبه بلحظة البرق التي تكشف 
لـــك بطرفـــة عين ما قـــد يخفى عـــن العين 
لدهـــور. وهي زائـــر خفيف الظـــل يهديك 
أشياء في غاية الجمال. والقصة القصيرة 

حتى الآن لم تأخذ العناية التي تســـتحق، 
سواء على الصعيد النقدي أو على صعيد 

المتلقي“.

يكتب الشمالي الرواية ونقدها، تسأله 
”العـــرب“ عـــن رأيه فـــي الروايـــة العربية 
المعاصـــرة التـــي طغـــت علـــى الأجنـــاس 
الأدبية الأخرى، على صعيد الكتابة والنقد 
والقراءة اليوم، ليجيبنا ”رواج الرواية هو 
الذي جعـــل الأدباء يتجهـــون إلى كتابتها 
رغم أن عددا كبيرا منهم يفتقر إلى امتلاك 
المهـــارة الكافية لكتابة نـــص روائي مقنع، 
وهذا ما جعل مســـتوى الرواية المعاصرة 
يشـــكو من الضعف، بل ويتراجع بالمقارنة 
مع كبـــار كتابها. وكأننـــي أرى أن الكثير 
من النقـــاد لا يلحظون مثالب الرواية التي 
تكتـــب في الوقـــت الراهـــن، أو لا يريدون 
التحدث عنهـــا، ربما لأن أغلـــب الروايات 
تتشـــارك في هذا الأمر، وهـــم- أي النقاد- 
يريدون كتابة دراسات لطيفة لا تزعج أحدا 
ولا تســـبب لهم العداوات، وهذا ما أســـهم 
في الكف عن المطالبة بكتابة روايات جيدة 

تحرك الماء الراكد منذ سنوات“.
ويضيف ”إذا جمعنا أشـــهر الروايات 
الصـــادرة فـــي الســـنوات الأخيـــرة نجد 
تشابهها واتفاقها على الخطوط الرئيسية 
عامـــة، حتـــى بتنا لا نعرف اســـم الروائي 
إلا إذا رأينـــاه على غـــلاف الرواية، فليس 
هنـــاك بصمـــة خاصـــة وتميز فـــردي. أما 
الإقبال على قراءة الرواية فهو يتناسب مع 
مـــزاج أغلب القراء الذين يتأثرون بالإعلام 
الأدبي والثقافي الذي يروج للروايات فقط، 
ويغفل القصة القصيرة على ســـبيل المثال 
رغم أنهـــا لا تقل عن الروايـــة أهمية، فمن 
منا لم يتأثر حتى على الصعيد الشخصي 
بقصص أنطـــون تشـــيخوف وزكريا تامر 
ويوســـف إدريس، وقصص كتاب الرواية 
أيضـــا نجيـــب محفـــوظ وماركيـــز وعزيز 
نيســـين، إضافة إلى أن القـــارئ فيما يبدو 
يفضل الاستســـلام لنص واحد لأيام عدة، 
لاســـيما أننا في المجتمعـــات العربية غير 
شـــغوفين بالقـــراءة المتعبة. كمـــا لا نغفل 
الجوائز الأدبية التـــي تذهب في معظمها 

إلى الروايات والروائيين“.
نسأله عن رؤيته بصفته مبدعا وناقدا 
لأعمالـــه الإبداعيـــة، يقـــول ”يحزننـــي أن 
كتاباتي لم تخضع لدراســـات نقدية جادة، 
فالنقـــاد يتوجهـــون عـــادة إلـــى أصحاب 
السلطة في المؤسســـات الأدبية والثقافية 
وأنا لست منهم، كذلك لا أنضوي تحت تيار 
سياســـي يروج لكتاباتي، إضافة إلى أنني 
بعيد عن دوائر الشللية الرائجة في المشهد 
الأدبـــي المحلـــي، ولا أقطن فـــي العاصمة 
حيـــث المؤسســـات الأدبيـــة والثقافية. أنا 
أكتب انطلاقا من مشـــروع أدبي شخصي 
بغض النظر عن الشـــهرة التي قد يمنحها 
النقـــاد وغيرهـــم، ولـــن أتنازل عـــن حقي 
المشـــروع في إطلاق حلم نقـــي غير ملوث 

برهانات محدودة“.

ــــــر الإعــــــلام الثقافــــــي  كرســــــت مناب
ــــــس الرواية  ــــــة جن ــــــز الأدبي والجوائ
على حســــــاب أجناس أدبية أخرى، 
ــــــس الكثير  ــــــع هــــــذا التكري ولم يمن
ــــــرة من  ــــــاب القصــــــة القصي من كت
ــــــة تجاربهــــــم الصعبة، ومن  مواصل
بين هؤلاء الكاتب الســــــوري ســــــامر 
أنور الشمالي. "العرب" كان لها هذا 
الحوار مع الكاتب حول رؤاه الأدبية 

والثقافية وتجربته الخاصة.

«أنامل العدالة» صراع

لتحقيق العدالة وسط

تناقضات إنسانية

السعودية تشبك الأدب

بالسينما في جائزة جديدة

الأفكار وحدها لا تصنع أدبا حقيقيا
سامر أنور الشمالي: لن أتنازل عن حقي المشروع في حلم نقي

يحزنني أن كتاباتي لم تخضع لدراسات نقدية جادة
الرواية تغوص في البعد 

النفسي للشخصيات، 

مستكشفة مشاعرها 

وأفكارها الداخلية 

وصراعاتها بأدق التفاصيل

القصة الناجحة هي التي لا 

يظهر فيها الكاتب بشكل 

مباشر حتى يستطيع 

المتلقي التواصل مع 

شخصيات القصة
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 غــزة (فلســطين) - بلوحاتها الفنية 
تعكـــس التشـــكيلية الفلســـطينية إلهام 
مـــن  الفلســـطينيين  معانـــاة  الأســـطل 
نزوح واعتقال وتعذيـــب نتيجة الحرب 
الإســـرائيلية المســـتمرة على قطاع غزة 

منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وترســـم الفنانة الأســـطل (25 عاما) 
بريشـــتها وألوانها الزيتية فوق أنقاض 
المنازل المدمـــرة في مدينـــة خان يونس 
جنوبـــي قطاع غـــزة، لتجســـد تفاصيل 
معانـــاة الفلســـطينيين جـــراء الحـــرب 

الإسرائيلية المدمرة.

التأثر بالواقع

تجسد الفنانة الشـــابة في لوحاتها 
الفنية التي ســـمتها ”كارثـــة ومعاناة“، 
محطات فارقة في الحرب الإســـرائيلية، 
محاكيةً آلام ومآسي الشعب الفلسطيني 

على مدى الشهور الماضية من الحرب.
تقول الأسطل ”رســـمت لوحة كارثة 
الزيتية  الألـــوان  باســـتخدام  ومعانـــاة 
لأتمكـــن مـــن إبـــراز المعالـــم والمحطات 
الفارقة فـــي هذه الحرب القاســـية التي 

يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة“.

وجسدت اللوحة عدة محطات بارزة، 
مـــن أبرزها قصة الأســـير الفلســـطيني 
الســـابق بـــدر دحـــلان، الذي خـــرج من 
سجون إســـرائيل في 30 يونيو الماضي، 
وهو يعانـــي اضطرابات نفســـية حادة 
جراء التعذيب الشـــديد الذي تعرض له 

خلال شهر من الاعتقال. 
وتضيـــف الأســـطل ”اعتقـــل دحلان 
في ســـجون إســـرائيل وخرج مصدوما 

ومشوشـــا، بعينـــين جاحظتين وجســـد 
نحيل، ما جذب انتباه العالم بأسره“.

وتتابع ”كما ظهرت على جســـد بدر 
دحلان إصابـــات متعـــددة، خاصة على 
وجهـــه ويديـــه، تعكس حجـــم التعذيب 
الذي يتعرض له الأســـرى الفلسطينيون 

داخل السجون الإسرائيلية“.
وأثرت بعمق ملامح الشـــاب دحلان 
في الفنانة إلهام الأســـطل، وظلت عالقة 
في ذهنهـــا حتى قررت أن تعبر عنها من 
خلال هذه اللوحة الفنية، حيث كانت تلك 
الملامح تجسيدًا واضحًا للألم والمعاناة 
التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، ما 

دفعها إلى رسم اللوحة.
قصة  أيضًـــا  اللوحـــات  وتضمنـــت 
المسنّة الفلسطينية دولت الطناني، التي 
هاجمها أحد كلاب البوليســـية للجيش 
مداهمة  خـــلال  بوحشـــية  الإســـرائيلي 
منزلهـــا في مخيم جباليا شـــمالي قطاع 
غزة، وذلك في العملية العسكرية البرية 

الأخيرة في مايو الماضي.
وما تزال الفنانة الفلســـطينية تتذكر 
تفاصيـــل قصة المســـنّة الطناني في تلك 
الليلـــة المشـــؤومة، بعد انتشـــار صورة 
للكلـــب الإســـرائيلي وهـــو يهاجمها في 

منزلها.
وتقـــول الفنانـــة الأســـطل ”صـــورة 
الهجوم الوحشـــي على المسنّة الطناني 
من قِبل أحد كلاب الجيش الإسرائيلي لا 
تُنسى بأي شـــكل من الأشكال، بل تركت 
جرحًـــا غائـــرًا في داخل كل إنســـان حر 

وشريف“.
كما تجســـد اللوحات، وفقًا للأسطل، 
محاربـــة إســـرائيل للأديـــان مـــن خلال 
اســـتهداف وتدمير الكنائس والمســـاجد 

في قطاع غزة.
وتشـــير إلى أن ”الجيش الإسرائيلي 
اســـتهدف منذ بداية الحرب المدمرة في 
السابع من أكتوبر، مئات المساجد وعددًا 
مـــن الكنائس، ما تســـبب فـــي تدميرها 
وتضررهـــا وهـــذا يعكـــس محاربتهـــا 

للأديان“.
ومنـــذ 7 أكتوبـــر الماضي، تســـببت 
الغارات الإســـرائيلية علـــى القطاع في 
إلـــى  بالإضافـــة  مســـاجد،  تدميـــر 610 
تضـــرر 211 مســـجدًا آخـــر، إلـــى جانب 

تدمير 3 كنائس، وفقًا لإحصاءات المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة.

لـــم تغفل الفنانـــة الفلســـطينية عن 
تجســـيد المعاناة الكبرى للفلســـطينيين 
فـــي محافظـــات قطاع غـــزة منـــذ بداية 
الحرب، والمتمثلة في الهجرة القســـرية 
بفعـــل  المتواصلـــة  النـــزوح  وعمليـــات 
العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية.

النزوح ومعاناته

وتقـــول الأســـطل ”لقد دفـــع الجيش 
الإســـرائيلي الفلســـطينيين إلى النزوح 
القســـري مشـــيا على الأقدام لمســـافات 
طويلـــة تحت أشـــعة الشـــمس الحارقة، 

ومشـــاريعهم  بيوتهـــم  تركـــوا  حيـــث 
وممتلكاتهم خلفهم، وذهبوا إلى مناطق 
قيـــل إنهـــا آمنة، ليعيشـــوا فـــي ظروف 
قاســـية داخـــل خيـــام لا تصلـــح حتـــى 

للحيوانات“.
وتضيف ”كل تلـــك المحطات حاولت 
تجميعهـــا فـــي لوحة فنية تجســـد آلامًا 
ومآسي يكابدها الفلسطينيون من نزوح 
واعتقال وتعذيب، بهدف إيصال رســـالة 
للعالم أجمع: يكفينا قتلا ودمارا وخرابا 
وتعذيبا، فنحن شعب يستحق الحياة“.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة 
النزوح، حيث يأمر الجيش الإســـرائيلي 
الســـكنية  والأحيـــاء  المناطـــق  ســـكان 

بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها.
خـــلال  الفلســـطينيون  ويضطـــر 
نزوحهـــم للجوء إلـــى بيـــوت أقربائهم 
ومعارفهم، وآلاف الأســـر تقيم في خيام 
بالشـــوارع والمـــدارس، في ظـــل ظروف 
إنســـانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا 

الطعام الكافيينْ، وتنتشر الأمراض.
ولأكثر مـــن مرة، حذرت مؤسســـات 
صحيـــة محليـــة ودوليـــة مـــن انتشـــار 
الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين 
نتيجة التكدس في مراكز الإيواء وانعدام 
ســـبل النظافـــة الشـــخصية والعلاجات 

اللازمة.
الحكومي  الإعلامي  المكتب  وبحسب 
في غزة، فإن عدد النازحين داخل القطاع 

منـــذ 7 أكتوبـــر الماضـــي، بلـــغ مليوني 
شخص.

وتشـــن إســـرائيل حربا مدمرة على 
قطاع غزة للشـــهر العاشر على التوالي، 
بدعم أميركي، خلفت قرابة 129 ألف قتيل 
وجريـــح فلســـطينيين، معظمهـــم أطفال 
ونســـاء، ومـــا يزيد عـــن 10 آلاف مفقود 
وســـط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة 

عشرات الأطفال.
وتواصل تـــل أبيب الحرب متجاهلة 
قـــراري مجلس الأمـــن الدولـــي بوقفها 
فـــورا، وأوامـــر محكمة العـــدل الدولية 
باتخـــاذ تدابيـــر لمنـــع أعمـــال الإبـــادة 
الجماعية وتحســـين الوضع الإنســـاني 

الكارثي بغزة.
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 بيــروت - تقدم ”دي جـــان آرت“ غاليري 
الـــذي   ،“Digital.ME” الجديـــد  معرضهـــا 
يضـــم مجموعـــة مختـــارة من أعمـــال 11 
فنانـــا من الفنانـــين الرقميـــين الموهوبين 
من لبنـــان، المملكـــة العربية الســـعودية، 
الإمـــارات العربية المتحـــدة وإيران، الذين 
تم اختيارهـــم مـــن بين أكثر مـــن 50 فنانا 
قدموا طلباتهم في دعوة مفتوحة أطلقتها 
الغاليـــري في فبرايـــر 2024 حول موضوع 

”تصوير الذات“.
أعمالهم  الفنانـــون  هـــؤلاء  ويعـــرض 
الإبداعيـــة فـــي فـــن الـــذكاء الاصطناعي، 
البرمجة الإبداعية والفن الرقمي – الرسوم 

المتحركة.
يقـــدم كل فنـــان مـــن هـــذه المجموعة 
منظـــورا وأســـلوبا فريدا للمشـــهد الفني 

الرقمي.
وقال ألكســـندر ريس مؤسس غاليري 
”دي جان آرت“ إن ”هذا المعرض يتماشـــى 
مـــع مهمتنا المتمثلـــة فـــي أن يصبح ’دي 
جـــان آرت’، الصـــوت الرائد للفـــن الرقمي 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
ومنصـــة تتطلـــق الفنانـــين مـــن منطقتنا 

وتدعمهم“. 
وأضـــاف ”لطالمـــا كان فـــن التصوير 
الذاتي نوعا موقـــرا في تاريخ الفن، حيث 
يســـمح لنا أن نلقي نظرة في عقل الفنانين 
والتعمـــق في مشـــهدهم الثقافـــي. وفيما 
تندمج هوياتنا مـــع العالم الافتراضي من 
خلال منصات مثل إنستغرام وإكس، تأتي 
هذه اللوحـــات الرقمية لتتحدى وتوســـع 

المفاهيم التقليدية للهوية، وتسلط الضوء 
والشـــخصيات  وتطلعاتنا  تجاربنـــا  على 

المبنية“.
والفنانون من منطقة الشـــرق الأوسط 
الثقافيـــة  بخلفياتهـــم  أفريقيـــا  وشـــمال 
الغنيـــة والمتنوعة يتمتعـــون بفهم عميق 
لمرونـــة الهوية. يتنقلون بتوازن متشـــابك 
بين المعايير الثقافيـــة لأوطانهم والعادات 
المعتمـــدة فـــي أماكـــن إقامتهـــم الحالية. 
الـــذي   ،“Digital.ME” معـــرض  فيعكـــس 
يستمر حتى الســـادس من سبتمبر 2024، 
الفـــن الرقمي كوســـيلة قويـــة للتعبير عن 
الذات، وإثـــراء هوياتنا في عصر لا حدود 

له.

 الحمامــات (تونــس) - مــــع مســــرحية 
”رقصة سماء“ للمخرج الطاهر عيسى بن 
العربي تحولت خشبة مهرجان الحمامات 
الدولــــي إلــــى فضــــاء تماهت فيــــه فنون 
مختلفة واختلط فيــــه الواقع بالخيال في 

طرح فلسفي وجودي بنفحات صوفية.
هــــذه المســــرحية مــــن إنتاج المســــرح 
الوطني التونســــي بالشــــراكة مــــع المركز 
الوطنــــي للفنــــون الدراميــــة والركحيــــة 
بالكاف والمركــــز الوطني للفنون الدرامية 
منــــى  أداء  ومــــن  بزغــــوان،  والركحيــــة 
نورالدين وهاجر حمــــودة وخالد الزيدي 
ولزهــــر الفرحانــــي وعبدالكــــريم البناني 
وشــــيماء الزعــــزاع وحمــــزة الورتتانــــي 
المناعــــي  وإيمــــان  الخــــزري  ومنيــــر 
وآمنــــة المهبولي. وبالتزامن مع ســــتينية 
تعتلــــي  الحمامــــات،  مســــرح  تأســــيس 

الممثلــــة منــــى نورالدين خشــــبته في دور 
جديد بشــــخصية ”حلومة“ في مســــرحية 
رقصة ســــماء، بعد أن اعتلته أول مرة في 
افتتاحه سنة 1964 بشــــخصية ”إيميليا“ 
في مســــرحية عطيل للمخرج الراحل علي 

بن عياد.
وعلى إيقاع حياة ”هالة“ الشــــخصية 
الأســــيرة في عالم العائلة، تتشكل مشاهد 
المسرحية ويتدفق النص فيها ليمضي من 
نقد ظواهر اجتماعية واقتصادية وثقافية 

إلى الانغماس في دواخل الإنسان.
بــــين الفنــــي والإنســــاني، الواقعــــي 
والمتخيــــل، الماضــــي والحاضــــر، تتهادى 
المســــرحية لتحمل المشــــاهد إلى كواليس 
صناعة الأفلام؛ الســــيناريو والكاســــتينغ 
والمشــــاكل  والتصويــــر  والديكــــور 

والصعوبات.

من رقصة الدراويش تســــتمد ”رقصة 
سماء“ تفاصيلها، وتدور كل الأحداث على 
خشــــبة المسرح ذي الشــــكل الدائري الذي 
طوعه المخرج الطاهر عيســــى بن العربي 
حسب خصوصيات سينوغرافيا العرض.

فــــي القرن الحادي  وبين عالم ”هالة“ 
والعشرين وعالم شــــمس الدين التبريزي 
فــــي القــــرن 13، يوجِد الطاهر عيســــى بن 
العربي سبيلا بين القصتين ويخلق عالما 
مخصوصــــا بمثابة البرزخ بــــين العالمين 

الممتدين في الزمان والمكان.
الصحة  الزهايمر،  الســــرطان،  مرض 
النفســــية، الصراعات العائليــــة، الانهيار 
القيمــــي، الأوبئة، الحــــروب، الجهويات، 
النمطيــــة،  الصــــور  المســــبقة،  الأحــــكام 
وضعية الفــــن والفنانين، إحــــالات تظهر 

فيما تبحث ”هالة“ عن الخلاص.
والكتاب  المطالعة كانت مــــلاذ ”هالة“ 
كان بوابة للعبور بين الماضي والحاضر، 
إذ اصطدمت صدفة بالحب من خلال كتاب 
مؤلفه مغمور، ومن هنا ارتســــمت ملامح 

روحانية وفلسفية في العرض.
رحلة العبور لم تقتصر على شخصية 
”هالة“ فحسب، بل شملت كل الشخصيات 

التــــي تنقــــل فيها الممثلون بسلاســــة بين 
الوضعيــــات الدراميــــة والكوميدية وبين 
المواقف الجــــادة والطريفة، وبين العامية 
والعربيــــة الفصحى، بــــين تقلبات الحياة 

وحتمية الموت.
علــــى إيقــــاع الثنائيــــات المتواتــــرة، 
تحضر الســــينما بأســــلوب لافــــت أضفى 
المزيد من الجمالية على العمل المســــرحي 
الــــذي يقوم علــــى كتابة تحاكــــي رقصات 
الدراويش، وتظهر المشــــاهد المتخيلة في 

الشاشة ومشــــاهد أخرى من الواقع على 
غــــرار الأحداث التراجيدية في الســــودان 

وغزة.
من مســــرح  تنطلــــق ”رقصة ســــماء“ 
الفودفيــــل بمــــا يحملــــه من نقد ســــاخر 
ووضعيــــات كوميدية، لترســــم مســــارات 
مسرحية تتشــــكل معها وضعيات درامية 
وتوغــــل أكثر فأكثر فــــي الأبعاد الصوفية 

والروحانية.

إلــــى جانب النــــص المفعم بالفلســــفة 
والعاطفــــة، والســــينوغرافيا التي جعلت 
من مســــرح الحمامات شــــخصية مستقلة 
بذاتهــــا على نســــق إضاءة تحاكي ســــير 
الأحــــداث، يمثــــل الكاســــتينغ نقطة قوة 
إذ نجــــح الممثلون في تجــــاوز اختبارات 
العبور بين لوالب النص ورقص كل منهم 

على طريقته.
وفي النــــدوة الصحفيــــة التي عقبت 
عــــرض المســــرحية ضمن برمجــــة الدورة 
الثامنــــة والخمســــين للمهرجــــان، تحدث 
المخــــرج الطاهر عيســــى بــــن العربي عن 
خصوصيــــة مســــرح الحمامــــات الدولي 
ومــــا يضفيــــه مــــن إلهــــام على مســــتوى 

السينوغرافيا.

«رقصة سماء» مسرحية تجمع الخيال 
بالواقع على وقع صوفي

بيروت تحتضن أعمالا

رقمية تصور الذات

لـ١١ فنانا عربيا

«كارثة ومعاناة» لوحات توثق مأساة غزة 
إلهام الأسطل فنانة ترسم آلام الحرب فوق أنقاض منازل خان يونس المدمرة

توثيق فني لواقع مفزع

ساهم الكثير من الفنانين في إبراز حجم المآسي التي يعيشها الفلسطينيون 
في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإســــــرائيلي المدمر والمشاهد القاسية التي 
تتكــــــرر، ولكن يبقى دور الفنانين الذين يعيشــــــون الأحداث من الداخل هو 
الأصعب خاصة وأنه ليس من السهل أن تعبر عن مأساة أنت في وسطها، 

وهذا تحد تخوضه الفنانة الفلسطينية الشابة إلهام الأسطل.

برزخ بين عالمين

الفنانة الشابة تجسد في 

لوحاتها الفنية محطات 

فارقة في الحرب الإسرائيلية 
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كوسيلة قوية للتعبير عن 

الذات، وإثراء هوياتنا
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 الرباط - تدور أحداث المسلســــل المغربي 
القصيــــر ”قبــــر الحيــــاة“ للمخــــرج يونس 
الركاب حول  شــــخصية عمــــاد الذي يقرر 
أن يشتري شقة في مشــــروع عقاري جديد 
مفاجأة لزوجته، لكن ســــرعان ما يكتشــــف 
أنــــه وقــــع ضحيــــة لعمليــــة نصــــب؛ حيث 
تكتشــــف زوجتــــه الحقيقة مــــا يدفعها إلى 
طلــــب الطلاق بســــبب إخفائــــه للأمر، وفي 
ســــعيه لاســــترجاع أمواله ينضم عماد إلى 
باقي ضحايا الاحتيال العقاري في محاولة 
لمواجهــــة النصب، لكنه يتــــورط في جريمة 

قتل صاحب المشروع ويصاب بجروح.
نبيـــل  ســـيناريو  مـــن  المسلســـل 
أيـــوب  مـــن  كل  وبطولـــة  المنصـــوري 

أبوالنصـــر وحســـناء مومنـــي وهشـــام 
إبراهيمـــي وســـحر الصديقـــي ومـــراد 

حميمو ورشيدة منار.
يمثل مسلســـل ”قبـــر الحياة“ أحدث 
إنتاجات الدراما المغربية ويتمحور حول 
الكبير  وتأثيرهـــا  الزوجية  الصراعـــات 
علـــى مجريـــات الحيـــاة الاجتماعية، إذ 
يواجه البطل مشـــاكل معقدة بعد أن يقع 
ضحية لعملية نصب أثناء شـــراء شـــقة 
ضمن مشـــروع عقاري طمـــوح، فتتحول 
هذه البداية البسيطة بسرعة إلى سلسلة 
من الأحداث المأساوية التي تهدد بتفكيك 

حياته بأكملها.
يعكس المسلسل بعدا اجتماعيا يبرز 
من خلال التركيز علـــى قضايا الاحتيال 
والنصـــب التـــي يعانـــي منهـــا شـــباب 
المغـــرب، خاصـــة المقبلين علـــى الزواج، 
ولكـــن المعالجة الدرامية لهـــذه القضايا 
تغفل عن تقديم الحلول العملية أو توعية 
الجمهـــور بطرق تجنب هذه المشـــكلات، 
مـــا قد يجعـــل القصة تفتقـــر إلى العمق 

الاجتماعي المطلوب.
ومن الناحية النفســـية تبرز المشاهد 
الضغوط الهائلة التي يتعرض لها البطل، 
والتـــي تـــؤدي إلـــى تحوله من شـــخص 
متفائـــل إلى شـــخص محبط ومكســـور 
الخاطر، لكن يغيب عن الســـيناريو تقديم 
تحليل عميـــق للتحولات النفســـية التي 
يعيشـــها عماد، وهذا يجعل الشخصيات 

تبدو أحيانًا أحادية الأبعاد وسطحية.
الجانـــب  الســـيناريو  ويتنـــاول 
المشروعات  قضية  وتحديدا  الاقتصادي، 
المالية  والمخاطـــر  الطموحـــة  العقاريـــة 
المرتبطة بها، إذ يحاول المخرج تقديم نقد 
مفصل للنظام الاقتصادي والسياســـات 
التي تســـمح بحدوث عمليـــات احتيال، 
ويعزز العمـــل بتضمين جوانب تحليلية 
تكشف عن الثغرات النظامية وتقدم نقدًا 
بنّاء للوضع الاقتصـــادي من أجل تقديم 
رؤية متكاملة وشـــاملة تعكس تعقيدات 

الواقع بشكل أكثر دقة وواقعية.

ويتميز هذا المسلســـل القصير بأداء 
تمثيلي معقول، حيث يعكس البساطة في 
تجربة الشـــخصيات في مجمل أبعادها، 
إذ يلعب الممثل أيوب أبوالنصر دور عماد 
بجدارة؛ فقد نجح في تجســـيد الضغوط 
النفســـية التي يمر بها بعفوية. من جهة 
أخرى تضفي الممثلة حسناء مومني التي 
لعبت دور ســـناء (زوجة عماد) تعبيرات 
دقيقـــة حـــول تفاصيـــل حيـــاة الزوجـــة 
المنكســـرة، مـــا يعـــزز البعد الإنســـاني 
للشـــخصية ويزيد من تعاطف الجمهور 

معها.
وتأتـــي الممثلـــة القديـــرة نزهـــة بدر 
لتضيف لمســـة درامية رصينـــة تعبر عن 
الكفاءة المهنية التي ميزتها طوال سنوات 
عملها في المجال الفني، أما الممثل هشام 
الإبراهيمـــي، الذي قام بـــدور عزيز، فقد 
أعاد إلى الشاشـــة حضور الممثل المغربي 
البارز الذي غاب طويلا، إذ يعتبر هشـــام 

من رواد التمثيل في المغرب.
مكـــوار  الصديـــق  الممثـــل  ويعـــود 
بدور والد ســـناء بأداء متـــزن وخطوات 
محسوبة، حيث شـــاهدناه في السنوات 
الأخيرة فـــي أدوار مختلفة ومتنوعة. أما 
الممثل الشـــاب مراد حميمـــو فإنه لم ينل 
حقـــه كامـــلا مـــن الأدوار البطولية، على 
الرغم مـــن أدائه القـــوي ومتعدد الأوجه 
الذي يذكرنا بأداء الممثل المغربي الراحل 
محمد البسطاوي، الذي لا يزال الجمهور 
المغربـــي يفتقده. مراد حميمو يســـتحق 
المزيـــد من الفرص لإبراز موهبته الكبيرة 

في التمثيل.
التصويريـــة  الموســـيقى  وأحدثـــت 
تشـــابهها  بســـبب  جـــدلا  للمسلســـل 
”بـــين  فيلـــم  موســـيقى  مـــع  الملحـــوظ 
النجوم“ للموســـيقار هانز زيمر والمخرج 
كريســـتوفر نولان، حيث أن هذا التشابه 
قد يؤثر ســـلبا على تجربة المخرج يونس 
الركاب في الدراما، خاصة وأن الموسيقى 
التصويريـــة فـــي العديـــد مـــن الأعمـــال 
المغربيـــة تقتبس بشـــكل غيـــر مبتكر ولا 
تدعـــم الخصوصية والهويـــة المغربيتينْ 

بشكل فعّال.
ويتميز المخـــرج يونس الركاب بقدرة 
علـــى التعبير عـــن التوترات والمشـــاعر 
المتضاربة للشـــخصيات بشـــكل بســـيط 
وواضـــح، كما يتجلى في مسلســـل ”قبر 

الحياة“، إذ يحاول الركاب تحقيق توازن 
بـــين الأبعـــاد الدراميـــة وصقـــل الحبكة 
الرئيســـية مـــا يعكـــس براعة فـــي إدارة 
القصـــص المعقـــدة بتقنية عاليـــة. وعلى 
الرغـــم مـــن اشـــتغال الركاب فـــي مجال 
الدراما والتلفزيون، أظن أنه في السينما 
قد يتفوق على الدراما إذا اشـــتغل عليها 
بجهد أكبر، إذ تظل السينما المجال الذي 
يمكـــن أن يحقق فيـــه الـــركاب مزيدًا من 
التألق، حيث أظهر في فيلم ”أوراق ميتة“ 
أن قدراتـــه ســـتزدهر أكثر في الســـينما 

مقارنة بالدراما التلفزيونية.
ويعـــد فيلـــم ”أوراق ميتـــة“، الـــذي 
أخرجه يونـــس الركاب عـــام 2015، مثالا 
بارزا علـــى مهارته في معالجة المواضيع 
النفســـية والدرامية؛ حيث يعرض الفيلم 
قصة زهـــرة، وهـــي فنانة اســـتعراضية 
تعمـــل في معهـــد للرقص، التي تســـتعد 
لحفـــل راقـــص في نهايـــة الســـنة لكنها 
تعيش صراعات نفســـية معقـــدة تتعلق 
بماضيها المظلم، بينما يلاحقها رجل ذو 

ملامح مشـــوهة ومخيفـــة. وتفوق الفيلم 
فـــي تصوير حالة الارتباك والخوف التي 
تعاني منها زهرة، ما جعله يبرز بوضوح 
عنـــد مقارنته بالأعمـــال الدراميـــة التي 

أخرجها الركاب حديثا.
الذي  ويعكس مسلسل ”جمل النفاع“ 
أخرجـــه عام 2022 مجهـــودا ملحوظا في 
أســـلوب  العمل، إذ يســـافر تاجر مواش 
من الريـــف إلى المدينـــة مصطحبا جملا 
صغيـــرا فقـــد والدته ويعتبـــره جزءا من 
عائلتـــه. ويواجـــه التاجـــر مجموعة من 
المشـــكلات والمواقف المضحكة. تميز هذا 
العمـــل بتركيزه على الطابـــع الكوميدي 
والإنســـاني، ما جعله يختلف بشكل كبير 
عـــن الفيلـــم الســـينمائي ”أوراق ميتة“ 
الـــذي يتســـم بالطابع الدرامـــي المكثف، 
وهـــو ما يمكن أن ينجـــح فيه المخرج لأن 
السينما تكون أقوى من المسلسلات عادة 
في إيصال الرســـائل المكثفة لأن مســـاحة 
الحرية تكون أكبر في الســـينما بالمقارنة 

مع التلفزيون.

الذي  أمـــا مسلســـل ”ولـــد صفيـــة“ 
أخرجه يونـــس الركاب عـــام 2017 فيبرز 
جانبـــا آخـــر مـــن اجتهاداتـــه. ويـــروي 
المسلســـل قصة فتاة يغرر بها وتكتشـــف 
أنها حامل ما يدفعها إلى طلب المســـاعدة 
من والدتها، وعندمـــا تقرر الفتاة البحث 
عن ملجـــأ للطفل تنتهي بتركه في منطقة 
مهجورة. وعكس هذا العمل عمقا دراميا 
وصراعـــا نفســـيا مميزا، وهـــو يختلف 
بشـــكل واضح عن مسلسل ”جمل النفاع“ 
الكوميـــدي، ولكن ما يشـــترك في الأعمال 
الدراميـــة للمخرج المغربي يونس الركاب 
هو البســـاطة في الحبكة الدرامية، عكس 
أســـلوبه في الفيلم الســـينمائي ”أوراق 
ميتـــة“، لذلك نرجـــو أن نشـــاهد يونس 
الـــركاب في الســـينما بشـــكل مكثف في 
المســـتقبل القريب، فالســـينما هي المجال 
الـــذي يمكن أن يحقق فيـــه الركاب أفضل 
إنجازاتـــه، حيـــث يمكنه صقـــل موهبته 
وتقديم أعمـــال أكثر تميزا وفرادة مقارنة 

بالدراما التلفزيونية.
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 حماة (ســوريا) - انطلقت على مسرح 
المركز الثقافـــي في مدينة حماة فعاليات 
بدورته  المســـرحي  المونودراما  مهرجان 
الخامسة، بالتعاون بين مديرية المسارح 
والموســـيقى ومديرية الثقافة والمســـرح 
القومي في حماة، من خلال عرض جديد 
للفنانـــة كاميليـــا بطرس حمـــل عنوان 

”حكاية روح“.

ومخرجة  مؤلفة  بطـــرس  وأوضحت 
العرض المسرحي أنه عبارة عن تداعيات 
الحيـــاة وثنايا الروح لـــكل التناقضات 
الموجـــودة فـــي حياتنا من حب وعشـــق 
وغـــدر وخيانـــة وخـــوف، لافتـــة إلى أن 

العرض تدور قصته حول قاضية ناجحة 
فـــي عملهـــا أعجبـــت بشـــاب مســـتواه 
التعليمـــي أقـــل منهـــا ولاقـــى معارضة 
من أهلهـــا وبعد ذلك بـــدأت تظهر عليه 
علامات الخيانـــة والكـــذب والطمع في 
مـــا تملك من مال، وهنا تبدأ ثنايا الروح 
بالانقلاب من العشـــق والحب إلى حالة 

الغدر والخيانة.
مـــن جانبه أكد مديـــر الثقافة بحماة 
سامي طه أن مهرجان المونودراما أصبح 
طقســـا ســـنويا لكل عشـــاق المسرح في 
حماة ويشـــهد هذا العام تطورا ملحوظا 
على صعيد العروض المقدمة والمشاركات 

الشـــبابية وعلـــى صعيـــد الاســـتقطاب 
الجماهيري المتميز.

ولفـــت إلـــى أن هناك ســـبعة عروض 
ســـتقدم ضمن المهرجان في حماة وسلمية 
بالإضافـــة إلـــى فعاليـــات أخـــرى ترافق 
المهرجان، منهـــا مجموعة من المحاضرات 
أن  معتبـــراً  العـــروض،  لتقييـــم  ولجـــان 

المهرجان نقلة نوعية في فن المونودراما.
وقـــدم ضمن فعاليـــات اليـــوم الثاني 
المســـرحي  المونودرامـــا  مهرجـــان  مـــن 
عـــرض ”جلجامـــش“، تأليف خلـــف علي 
الخلـــف وإخراج أيهم عيشـــة، فـــي ثقافي 
ســـلمية، والعرض المســـرحي ”المحاضرة“ 
لتشـــيخوف، إخـــراج فادي الياســـين، في 

ثقافي حماة.
بعنـــوان  محاضـــرة  انعقـــدت  كمـــا 
”تجربتـــي: المونودراما رواية في مشـــهد“ 

وقدمها أ. محمد أحمد خوجة.
أما الأربعاء فينظم المهرجان محاضرة 
بعنـــوان ”مهرجان المونودراما المســـرحي 
ويقدمها  في حمـــاة، الحضور والتطـــور“ 

مصطفى الصمودي.
كما يعرض المهرجان مسرحية ”الحفار 
والغربـــة“، تأليـــف د. يوســـف حطينـــي 
وإخراج نبيل جاكيش ومحمد الشعراني، 
ومســـرحية ”الطين الأحمر“، تأليف محمد 

سمير طحان وإخراج محمود عبدالباقي.
وستختتم فعاليات المهرجان الخميس 
فـــي  ”المونودرامـــا  بعنـــوان  بمحاضـــرة 
المســـارح العالمية“ يقدمهـــا د. وليد العطا، 
وعرض مسرحية ”أيوب“، تأليف وإخراج 
المخـــرج والممثل المســـرحي الكبير زيناتي 
قدســـية، إلى جانب عرض مسرحية ”سلم 
الجنون“، تأليف عبدالكريم حلاق وإخراج 

محمد تلاوي.

 عمــان - يشهد مهرجان جرش للثقافة 
والفنون فـــي دورته الثامنـــة والثلاثين، 
التـــي تنطلـــق الأربعـــاء وتســـتمر حتى 
الثالث من شهر أغسطس المقبل، مشاركة 
كبيرة للمجلس الوطني الكويتي للثقافة 
والفنـــون والآداب، تتضمـــن إقامة جناح 
خـــاص يفتتحـــه الأمين العـــام للمجلس 
الدكتـــور محمد خالد الجســـار، والأمين 
المســـاعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود، 
حيـــث يتيـــح الجنـــاح الكويتـــي للزائر 
التعـــرف علـــى مختلـــف أنمـــاط الثقافة 

والفنون الكويتية.
وقال يوســـف الجمعـــان، مدير إدارة 
الاتصـــال والعلاقات والإعـــلام بالمجلس 
والفنـــون  للثقافـــة  الكويتـــي  الوطنـــي 
والآداب، إن وفد دولة الكويت المشارك في 
مهرجـــان جرش للثقافـــة والفنون يضم، 
بجانـــب الأمين العام للمجلـــس الوطني 
والأمين العام المســـاعد لقطـــاع الثقافة، 
حضـــورا كويتيـــا بمختلـــف الأنشـــطة 

والفعاليات.
وتتضمن مشـــاركة المجلس الكويتي 
إقامـــة معـــرض لإصـــدارات المجلس من 
الكتـــب والدوريات، حيـــث يضم بجانب 
الكتـــب مجموعة متميزة من السلاســـل 
التـــي  العربيـــة  الثقافيـــة  والدوريـــات 
يُصدرهـــا المجلـــس، كمجلـــة ”العربـــي“ 
وسلســـلة كتـــاب ”عالم المعرفـــة“، وهي 
واحـــدة مـــن أهـــم السلاســـل الثقافيـــة 
العربيـــة، ومجلـــة ”عالم الفكـــر“، وهي 
الثقافيـــة  الدوائـــر  تخاطـــب  فصليـــة 
الدراســـات  بنشـــر  وتهتم  والأكاديميـــة 
رفيعة  والعلـميـــة  الثقافيـــة  والبحـــوث 
المستوى، ومجـلة ”الثقافة العالمية“ التي 
تصدر كل شهرين وتقـدم للقارئ العربي 

مختـارات مترجمة من أحدث ما ينشر في 
الدوريات الأجنبية، وسلســـلة ”إبداعات 
عالمية“، وسلـســـلة ”من المسرح العالمي“ 
التي تصـــدر مـــرة كل شـــهرين، وتهـتم 
بالنصوص الإبداعية المترجمة والمؤلفة، 
إلى جانب السلســـلة التراثية، فضلا عن 
إصدارات المجلس من الكتب التي تتناول 

شتى فروع العلم والمعرفة.
 كما يضـــم الجنـــاح الكويتي أيضا 
معرضـــا للمائـــدة الكويتيـــة ومعرضـــا 
للمنســـوجات الحرفية لجمعية الســـدو؛ 
حيث يشـــهد المعرض، الذي يشـــارك فيه 
فريق من بيت الســـدو يضم عبلة حسين 
وســـناء العدواني، تقديم هدايا تذكارية 
لجمهـــور الجناح الكويتـــي، إضافة إلى 
معـــرض فنـــي يضـــم لوحات لعـــدد من 
من  الكويتيـــين،  التشـــكيليين  الفنانـــين 
بينهم عبدالرضا باقر والفنانة ابتســـام 
العصفـــور والفنانـــة ثريـــا البقصمـــي 

والفنانة لينا حجازي والفنان عنبر وليد 
والفنانة شـــعاع الهلفي والفنان مرزوق 

القناعي.

ويضم وفد المجلس الوطني الكويتي 
للثقافـــة والفنون والآداب، بجانب الأمين 
العام والأمين المســـاعد لقطـــاع الثقافة، 
يوسف الجمعان وســـارة خلف وشيخة 
الصباغة ووائل خالـــد الجابر وعبدالله 
حميد الناصر وريهام عبدالرضا الزنكي.

{حكاية روح} تعطي شارة انطلاق 

مهرجان المونودراما المسرحي في حماة

مشاركة كويتية واسعة في مهرجان 

جرش للثقافة والفنون بالأردن

{قبر الحياة} دراما مغربية عن مشاكل الاحتيال العقاري 

وتأثيراتها في المجتمع
معالجة درامية تركز على الإشكال وتغفل عن الحلول الممكنة

يسلط المسلســــــل المغربي ”قبر الحياة“ على إشكال انتشر بكثرة في صفوف 
شباب المغرب المقبلين على الزواج، وهو تعرضهم بسهولة للاحتيال والنصب 
العقاري، لرغبتهم الملحة في اقتناء شقق ومنازل يحلمون بأنها ستصبح عشا 

للزوجية لكنها تفتح عليهم أبواب مشكلات لم تكن في الحسبان.

المشاركة تضم معرضا 

لإصدارات المجلس 

الكويتي للثقافة والفنون 

والآداب ومعرضا لفنانين 

تشكيليين كويتيين

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

هشام الإبراهيمي في دور مستثمر عقاري متحيل

حكاية حب تصطدم بالعديد من التناقضات

المسلسل يعكس بعدا 

اجتماعيا يبرز من خلال 

التركيز على قضايا 

الاحتيال التي يعاني منها 

شباب المغرب

F

فرص للتعرف على الثقافة والفنون في الكويت



 دبــي - أطلقت أودي الشـــرق الأوســـط 
أيقونتهـــا كيـــو 7 الجديـــدة، التـــي تضع 
تصـــورا جديـــدا للموازنـــة بـــين الراحـــة 
والأداء  المتطـــور  والتصميـــم  والفخامـــة 
الجبـــار فـــي فئـــة الســـيارات الرياضيـــة 

الفاخرة متعددة الاستخدامات.
ويتجلـــى فـــي المقصـــورة الداخليـــة 
للســـيارة الجديـــدة الاهتمـــام البالغ بأدق 
التفاصيـــل، التي تمنح الســـيارة طابعها 
لجميـــع  والمناســـب  والمريـــح  الفاخـــر 

الاستخدامات.
وصُممـــت مقصـــورة كيـــو 7 بمفهوم 
المســـاحة الداخلية المتغيرة، الـــذي يهيّئ 
مساحة تكفي لما يصل إلى سبعة ركّاب، ما 
يجعل من السيارة اختيارا مثاليا للنزهات 
العائلية أو رحلات العمل أو حتى لجولات 

القيادة بغرض الترفيه.
ويمكن للزبائن تخصيص نسختهم من 
الأيقونـــة وفقا لتفضيلاتهـــم من مجموعة 
كبيرة من خيارات التصميم الداخلي، التي 
تشـــمل التطعيمـــات الزخرفيـــة وتصاميم 
المقاعد بحياكـــة ذات لون مختلف وأنظمة 
مســـاعدة الســـائق المتطورة للاســـتمتاع 

بمزيد من الراحة والسلامة.
ثـــة مـــن نظام  وتدعـــم النســـخة المحدَّ
التطبيقـــات  الآن  والترفيـــه  المعلومـــات 
الخارجيـــة، مـــا يقـــدم تجربـــة تكامل في 

منتهـــى السلاســـة وقـــدرات أعلـــى على 
الاتصال، ومن ثم تجربة أســـرع استجابة 

وسهلة الاستخدام.
الجديـــدة   7 كيـــو  الســـيارة  وتأتـــي 
بخيارين من المحركات، الأول محرك تفسي 
45 رباعـــي الأســـطوانات يعمـــل بالبنزين 
بقـــوة 252 حصـــان، والثانـــي تفســـي 55 
سداسي الأسطوانات يعمل بالبنزين بقوة 

340 حصان.
ويتكامل مـــع هـــذا الأداء القوي نظام 
تعليـــق متطـــور يشـــمل نظـــام التعليـــق 
الهوائـــي المتحكم فيـــه إلكترونيا مع ميزة 
التخميد التكيفي، فضلا عن نظام التوجيه 
الكلي للعجلات، الذي يضمن الاســـتمتاع 
بتجربة قيـــادة ديناميكية ومريحة تتحكم 

فيها كليا.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي كيو 7 مجهزةً 
بمجموعـــة من أنظمة مســـاعدة الســـائق 
المتطورة مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي 
والمساعدة على الحفاظ على المسار اللذين 
يعمـــلان معا لضمـــان تجربة قيـــادة آمنة 

ومريحة.
ويجمع الموديل أس.كيو 7 تفســـي بين 
الطابع الرياضـــي والأداء القوي، إذ يأتي 
بمحرك تفسي ثماني الأســـطوانات يعمل 
بالبنزين يُنتـــج قوة تصل إلى 507 حصان 

وعزما يبلغ 770 نيوتن متر.

ن هذا المحرك القوي السيارة من  ويمكِّ
التسارع من السكون إلى مئة كيلومتر في 

الساعة خلال 4.1 ثانية فقط.
وتم تجهيز أس.كيو 7 

كذلك بحزمة تعليق 
متطورة تشمل وظيفة 

توجيه عزم الدوران 
ونظام التثبيت 

الكهروميكانيكي 
لمنح السيارة 

المزيد من الدقة 
والثبات.

أما ملامح 
التصميم الرياضي 

فتشمل جناحا 
بتصميم جديد وعاكس 

هواء جذاب وفتحات 
هواء كبيرة 

بالإضافة إلى 
الشبكة الأمامية 
المصممة بشكل 

خلية النحل.
تأتي 

السيارة كذلك 
بعجلات مقاس 
21 بوصة، مع 

إمكانية اختيار 

مقـــاس 22 بوصـــة ونظـــم المكابـــح عالية 
الخارجـــي  التصميـــم  ويجســـد  الأداء. 
للســـيارة باعتبارها أكبر ســـيارة في فئة
 السيارات الرياضية متعددة 
الاستخدامات من أودي 
وأكثرها ملاءمة 
لمختلف الأغراض، 
لغة التصميم 
الحديثة، التي 
تتبناها العلامة، 
والتي تركز 
على التكوينات 
البسيطة 
والأسطح 

الانســـيابية. ويُبرز كذلك التناسُب القوي 
بـــين أبعـــاد المكونـــات المختلفـــة الطبيعة 
الواثقة للســـيارة، وهي السمة التي تركز 

عليها أيضا ألوانها الخارجية المتفردة.
ونجـــح أيضا التصميم أحادي الإطار، 
الذي تتميز به الشـــبكة والمزين بتطعيمات 
رأسية في منح هذا الطراز مكانة تفوق كل 

منافسيه.
أمـــا التداخـــل والتناغم بين الشـــبكة 
الأماميـــة والمصابيح الأماميـــة، التي زاد 
ارتفاعهـــا في هذا الطـــراز، فيمنح المظهر 

الأمامي للسيارة إطلالة مهيبة.
وعـــلاوة على ذلـــك، تضيـــف فتحات 
الهـــواء الجديدة ذات الإطار الملون لمســـة 
مـــن الثقة إلى مظهـــر الســـيارة، وتتناغم 

بسلاسة أيضا مع بصمتها التصميمية.
وامتدت فلسفة تصميم أودي في 
طراز كيو 7 إلى تقليل عناصر 
الزينة، وذلك للوصول 
بتصميم السيارة إلى 
أبسط شكل، وهو ما 
يبرز قدرات السيارة 
على الطرق الوعرة.
وتُبرز حزمة أس-

لاين الخارجية 
المزيد من الجاذبية 
إلى الطابع الرياضي 

الهـــواء  فتحـــات  بإظهارهـــا  للســـيارة 
الجانبيـــة البارزة. أمـــا حزمتَا بلا وبلاك+ 
الاختياريتَـــان، فتضيفان لمســـات جمالية 
مذهلة تتكامل مع المصابيح الأمامية أتش.

دي ماتريكـــس ليـــد ومع مصابيـــح أوليد 
الخلفية الرقمية.

ولا يقتصر تميز عناصر الإضاءة هذه 
على تحســـين الرؤية فحســـب، بل يســـهم 
أيضا في التعبير عن الشـــخصية الفخمة 
لسيارة كيو 7، ما يجعلها خيارا فريدا في 
فئة الســـيارات الرياضية الفاخرة متعددة 

الاستخدامات.
ويشـــكل نظام التعليق الفائق في كيو 
7 صورة موجـــزة لذروة مـــا حققته أودي 
على صعيد خصائـــص القيادة وميزاتها، 
والدقـــة  والإحـــكام  والتماسُـــك  الاتـــزان 

والسلاسة التامة.
وتشمل التجهيزات القياسية للسيارة 
م  ميزات مثل نظام التعليق الهوائي المتحكَّ
في  فيه إلكترونيا مع ميـــزة التخميد التكيُّ
ن مـــن تخصيص  المســـتمر، وهو مـــا يمكِّ
ارتفـــاع القيـــادة والتحكـــم في مســـتوى 

السيارة.
ل نظام التعليق مكوناته تلقائيا  ويعـــدِّ
على الطـــرق الســـريعة، فينخفض بمقدار 
يصل إلـــى 30 ملليمترا مُحســـنا بذلك من 

ثبات السيارة على السرعات العالية.

سيارات
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ثة من نظام المعلومات 
ّ

النسخة المحد

والترفيه تدعم التطبيقات الخارجية، 

ما يقدم تجربة تكامل سلاسة وقدرة 

أعلى على الاتصال

على السائق مراعاة 

المعلومات والتعامل مع 

التكدس المروري والأعطال 

المفاجئة وعدم التوقف عند 

التعرض لأضرار طفيفة

 لندن - تعتبر المركبات التي تعتمد على 
محركات تعمل بالبطاريـــة الكهربائية من 
أكثر الحلول البيئية والاقتصادية لمشـــكلة 
التلوث البيئي التـــي تواجه العالم، حيث 

تقلل من انبعاث الكربون.
كمـــا أنهـــا تعمـــل بالطاقـــة النظيفـــة 
الشمســـية  الطاقـــة  مثـــل  والمتجـــددة 
والهوائية، مما يساهم في تقليل الاعتماد 
علـــى الوقـــود الأحفوري الذي يـــؤدي إلى 

الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وبالإضافـــة إلـــى فوائدهـــا البيئيـــة، 
تحمل الســـيارات الكهربائيـــة العديد من 
المزايـــا الاقتصاديـــة، إذ يُعتبر تشـــغيلها 
أقل تكلفة مقارنة بالسيارات العادية التي 
تعمل بالوقود، وذلك نظرا لانخفاض تكلفة 

الكهرباء مقارنة بتكلفة الوقود.
وإلـــى جانـــب ذلـــك فإنها أقـــل تكلفة، 
نظرًا لتبســـيط بنيتهـــا وتقليل عدد القطع 
يبـــدو  هـــذا  وكل  بداخلهـــا،  الميكانيكيـــة 
مفهومـــا، لكن عـــدم اســـتخدام البنزين أو 

وقود الديزل لن يكون كافيًا.
ومـــن الآن فصاعدا، ســـتبدأ المركبات 
الكهربائيـــة في المنافســـة ليـــس فقط على 
المـــدى، ولكن علـــى الكفـــاءة، تمامـــا كما 
الداخلـــي  الاحتـــراق  مركبـــات  تطـــورت 
الحديثة لتطوير المزيد من القوة باستخدام 

وقود أقل.
ويمكــــن تحقيــــق التقــــدم مــــن خــــلال 
تعديلات الديناميكية الهوائية، والتغييرات 
والمكونــــات  البطاريــــة،  فــــي  الكيميائيــــة 
الجديدة، والكثير من الأشــــياء الأخرى إلى 

جانب تطويع التكنولوجيا.

وتدعي شـــركة لوســـيد الأميركية الآن 
أنها تمتلك السيارة الأكثر كفاءة في العالم 

من خلال طراز أير بيور 2025 المحدثة.
وتقـــول إنهـــا قـــادرة علـــى تحقيـــق 
متوســـط مســـافة قيادة تبلغ خمسة أميال 
لكل كيلوواط ساعة مســـتخدمة من حزمة 
البطارية، مســـجلة تصنيـــف 146 ميلا في 
الغالـــون من وكالة حماية البيئة الأميركية 
لسيارة السيدان الكهربائية الفاخرة. ويتم 
حســـاب ذلك من خلال حزمة بطارية بقوة 

84 كيلوواط في الســـاعة تعد بنطاق قيادة 
يصل إلى 420 ميلاً في طراز بيور.

وكل هـــذا يعني أن ســـيارة الســـيدان 
الجديدة التابعة للوسيد تتطلب طاقة أقل 
لقطع مســـافة أبعد من أي ســـيارة أخرى، 
ســـواء كانت تعمل بالغاز أو الكهرباء، في 

السوق حاليا.
ويقـــول المتخصـــص فـــي الســـيارات 
جاســـتن ويســـتبروك الذي يكتـــب لمنصة 
موتور ترند البريطانية إنه لن يكون الأمر 
مهما بقدر كبير إذا كان السائق يقودها في 

الطقس البارد الآن أيضا.
وتعد أرقام اســـتهلاك الطاقة المتميزة 
للســـيارات  الرئيســـية  الســـمات  إحـــدى 
الكهربائيـــة، كمـــا أن الكفـــاءة العالية أمر 
بالـــغ الأهمية لتحقيق نطاق قيادة مرغوب 
فيه مع استخدام كمية محدودة من الطاقة 

في البطاريات.
ويؤكد ويســـتبروك أنه في الأســـاس، 
يمكن للشـــركات صنـــع ســـيارة كهربائية 
ســـريعة أو ســـيارة ذات نطاق كبير، ولكن 
إذا كانت سيئة في الكفاءة، فلن يرى الناس 

الفوائد التي يريدونها.
وقامـــت شـــركة لوســـيد بتجهيـــز كل 
سيارة الســـيدان أير 2025 الجديدة بنفس 
المضخة الحرارية المدمجـــة للغاية وعالية 
الأداء للحفاظ على درجات حرارة البطارية 
المثالية التي كانت موجودة في الســـابق. 

وتم تقديمه لأول مرة في طراز ســـفير الذي 
يتصدر المجموعة.

لمجموعة  الأخرى  التغييرات  وتتضمن 
سيارات السيدان أير 2025 بأكملها أجهزة 
معلومـــات وترفيـــه جديـــدة توفـــر ثلاثة 
أضعـــاف قـــوة المعالجة وضعـــف الذاكرة 

مقارنة بالمعالج السابق.
وســـيتم تجهيز جميع موديـــلات أير 
2025 بنظام مســـاعدة السائق دريم درايف 
بريميوم المتقدم من لوسيد، والذي يتضمن 
مراقبـــة الرؤيـــة المحيطية ثلاثيـــة الأبعاد 

ومراقبة النقاط العمياء المباشرة.
ووفقـــا لموقـــع وكالـــة حمايـــة البيئة 
الأميركية، فإن سيارة السيدان الكهربائية 
تســـلا موديل أس لعام 2023 المماثلة جيدة 
فقط لــــ120 ميلا في الغالـــون، بينما يدير 
طراز تســـلا موديل 3 الأصغر 132 ميلا في 

الغالون.
الآخــــرون  المنافســــون  ويشــــمل 
هيونــــداي أوينــــك 5 بنحــــو 100 ميلا في 
الغالــــون اعتمــــادا علــــى الطــــراز، وكيــــا 
إي.فــــي 6 تبدو جيــــدة أيضــــا بنحو 117 
ميلا فــــي الغالــــون فــــي طرازهــــا الأكثر 
كفــــاءة، وأيضا فــــورد موســــتانغ ماش-
إي الــــذي يحصــــل على حوالــــي 93 ميلا 

في الغالون.
كما تتمتع أوينك 6 ذات الدفع الخلفي 
وبطاريـــة تبلغ 77.4 كيلوواط في الســـاعة 

وعجـــلات مقـــاس 18 بوصـــة بأفضل رقم 
لاســـتهلاك الطاقة المشـــترك لوكالة حماية 
البيئـــة يبلغ 140 ميلا فـــي الغالون أو 4.2 
ميل/كيلـــوواط في الســـاعة، بمـــا في ذلك 

خسائر الشحن.
وأحد العناصر الأساسية لتحقيق مثل 
هذه النتيجـــة العالية هـــو الديناميكيات 
الهوائيـــة المتميزة ونظـــام البطارية عالي 

الجهد، أي 697 فولطا.
وتوجـــد أيضا فـــي أعلـــى التصنيف 
 4 آي   – بي.أم.دبليـــو  إصـــدارات  بعـــض 

وشفروليه بولت وتويوتا بي.زد 5 إكس.
ويمكـــن لبطاريـــات الحالـــة الصلبـــة 
أن تحتـــوي على طاقة أكثر مـــن بطاريات 
الإلكتروليت السائل الحالية، حيث يتوقع 
صانعو السيارات والمحللون أن تعمل هذه 
البطاريات على تســـريع التحول إلى النقل 

النظيف.
ويقول خبـــراء هذه الصناعـــة إنه في 
حـــين أن نطـــاق البطارية ووقت الشـــحن 
من شـــأنهما أن يقطعان شوطا طويلا في 
تخفيف تحفظات المستهلكين بشأن اعتماد 
الســـيارات الكهربائية، لكن مـــع ذلك، ثمة 
عراقيـــل. ويعتقد المختصـــون أن صانعي 
هـــذه النوعيـــة مـــن المركبـــات ســـيظلون 
مضطريـــن إلـــى محاربة تحفـــظ آخر لدى 
المشـــترين، وهـــو البنية التحتية للشـــحن 

دون المستوى.

 ميونــخ (ألمانيــا) - تنطـــوي القيـــادة 
داخل الأنفاق على العديد من المخاطر مثل 
الأعطال والحوادث والحرائق. ويقدم نادي 
بعض  أي.دي.أي.سي  الألماني  الســـيارات 
التدابيـــر المهمة، التي يجـــب اتخاذها في 

مواقف الخطر المختلفة.
وبمجـــرد دخـــول النفـــق يتعـــين على 
قائد الســـيارة مراعـــاة المعلومات المتعلقة 
بمخـــارج الطـــوارئ ومحطـــات مكالمـــات 

الطوارئ وتشغيل راديو المرور.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ثمـــة ضرورة 
الإرشـــادية  اللوحـــات  إلـــى  الانتبـــاه 
والتعليمات الصادرة عـــن موظفي النفق، 
مثـــل الإعلانـــات، التي يتـــم إصدارها عن 

طريق مكبرات الصوت.
عـــدم  أيضـــا  المهمـــة  الأمـــور  ومـــن 
الاستدارة في النفق، إلا إذا طلب منك عمال 

الإنقاذ ذلك.
والتكـــدس  الازدحـــام  حـــالات  وفـــي 
المـــروري بداخـــل النفق يتعـــين على قائد 
السيارة تشغيل مجموعة أضواء التحذير 
والخـــروج من حارة الإنقاذ، كما هو معتاد 

في مثل هذه المواقف.
ونصح نادي الســـيارات الألماني بأنه 
من الأفضـــل الحفاظ على مســـافة أمان 5 
أمتار على الأقل مع المركبات، التي تســـير 
فـــي الأمام، وتـــزداد أهمية مســـافة الأمان 
عند الحاجة إلى المنـــاورة، مثلا عند قدوم 

خدمات الطوارئ.
وعند توقف حركة المرور لفترة طويلة 
يجب إيقاف المحرك والبقاء داخل السيارة.

وفـــي حالة تعـــرض الســـيارة لأعطال 
أثناء السير بداخل النفق فإنه يتعين على 
قائد السيارة في البداية تشغيل مجموعة 
أضـــواء التحذيـــر، والالتـــزام بالخطـــوط 

الجانبية إذا كانت موجودة.
وفي الأحوال المثاليـــة يجب على قائد 
الســـيارة مواصلة الســـير حتـــى الموقف 

الجانبي المخصص للأعطال.
وإذا تعذر الوصول إلى موقف الأعطال 
فإنـــه يجب إيقاف الســـيارة علـــى أقصى 
يمين الطريق، حتى لا تتسبب السيارة في 
إعاقة حركة المـــرور، وبعد ذلك يجب طلب 
المســـاعدة بواســـطة هاتف الطوارئ حتى 

يتمكن عمـــال الطوارئ مـــن تحديد موقع 
السيارة المتعطلة.

وعند تعرض الســـيارة لحادث بداخل 
النفـــق ووقـــوع أضـــرار طفيفـــة فإنه من 
الأفضل مواصلة الســـير حتى الخروج من 
النفـــق أو الوصول إلـــى الموقف الجانبي 

المخصص للأعطال.
وإذا تعـــذر على قائد الســـيارة القيام 
بذلك، فعندئذ يجب صف السيارة للانتظار 
على أقصى يمين الطريـــق وإطفاء المحرك 
وترك مفتاح الســـيارة في قفل الإشـــعال، 
حتـــى يســـهل على عمـــال الإنقـــاذ إخراج 

السيارة من الطريق.

ويجب على قائد السيارة ارتداء سترة 
التحذيـــر وتأمين موقع الحادث، وبعد ذلك 
ينبغي طلب المســـاعدة عـــن طريق الهاتف 
بمحطـــة الطوارئ وعلاج المصابين إذا لزم 

الأمر.
وعند انبعاث دخان من الســـيارة، فإنه 
يتعين على قائد السيارة محاولة الخروج 
مـــن النفق بأســـرع مـــا يمكن مع تشـــغيل 

مجموعة أضواء التحذير.
وإذا تعـــذر القيـــام بذلـــك فإنـــه يجب 
إيقاف الســـيارة على أقصى يمين الطريق 
وإيقاف المحرك، وترك مفتاح الســـيارة في 
قفل الإشعال، وبعد ذلك يجب إطلاق إنذار 
الحريق فـــي محطة الطوارئ واســـتخدام 

مخرج الطوارئ.
وفي حالة نشـــوب حريق في السيارة، 
فإنـــه يجـــب تشـــغيل مجموعـــة أضـــواء 
التحذيـــر، والابتعـــاد عنها قـــدر الإمكان، 
وفي الخطوات التالية يجب إيقاف المحرك 
وترك مفتاح الســـيارة في قفل الإشـــعال، 

واستعمال مخارج الطوارئ بسرعة.

ــــــون الرئيســــــيون فــــــي  ــــــت اللاعب أثب
ــــــة  الكهربائي الســــــيارات  صناعــــــة 
الناشئة أنفســــــهم في الغالب، ولكن 
الوقت بالنسبة إليهم قد حان للتكرار 
في تصميم هذه النوعية من المركبات 
مع تحديد ميزتين اثنتين لتكون أكثر 

كفاءة وهي السرعة والأناقة.

تدابير مهمة لمواجهة

المخاطر أثناء قيادة

السيارة في الأنفاق

طرق الشرق الأوسط تستقبل أحدث إصدارات أودي كيو 7

السرعة والأناقة محددان

للمركبات الكهربائية الأكثر كفاءة
لوسيد تدعي امتلاكها أفضل سيارة في العالم وهي أير بيور 2025 

من المفيد أن تعطونا رأيكم؟

السلامة قبل كل شيء

إذا كانت المركبة 

سيئة الكفاءة، فلن 

يرى الناس فوائدها

جاستن ويستبروك
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 مينيســوتا(الولايات المتحــدة) - حدد 
فريق مـــن العلمـــاء في مؤسســـة ”مايو 
في مينيســـوتا نوعـــا جديدا من  كلينك“ 
أمـــراض فقدان الذاكرة لدى كبار الســـن، 
يمكن فـــي الكثير من الأحيان الخلط بينه 

وبين مرض الزهايمر.
وتؤثـــر ”متلازمة التنكـــس العصبي 
لفقـــد الذاكـــرة الســـائدة الحوفـــي، على 
الجهاز الحوفي للدماغ، ما يســـاعد على 

تنظيم العواطف والسلوك.
مـــرض  المتلازمـــة  هـــذه  وتشـــبه 
الزهايمر إلى حد كبيـــر، ولكنها لا تتقدم 
بســـرعة ولها ”تشـــخيص أفضل“، وفقا 
لبيان صحافي صادر عن مؤسسة ”مايو 

كلينك“.
ويعـــرف الجهاز الحوفـــي بأنه جزء 
مـــن الدماغ المســـؤول عن اســـتجاباتنا 
السلوكية والعاطفية، خاصة تلك المتعلقة 
بالســـلوكيات التي نحتاجها للبقاء، مثل 
التغذية والتكاثر، والاســـتجابة للقتال أو 
الهروب، أو ما يسمى بعملية الكر والفر.

واســـتخدم العلمـــاء بيانـــات لأكثـــر 
مـــن 200 مريض من مركـــز أبحاث مرض 
الزهايمـــر في ”مايـــو كلينك“، ودراســـة 
ومبـــادرة  للشـــيخوخة،  المؤسســـة 
الزهايمر  لمـــرض  العصبـــي  التصويـــر 
لإنشـــاء مجموعة من المعايير التي يمكن 
استخدامها لتشخيص ”متلازمة التنكس 
العصبي لفقد الذاكرة السائدة الحوفي“.

وأشار الفريق إلى أن المعايير تشمل 
عوامل، مثـــل العمر وفحوصـــات الدماغ 
وأعراض فقدان الذاكرة وبعض العلامات 

البيولوجية.
وقال ديفيد تي جونز، طبيب الأعصاب 
وكبير مؤلفي الدراسة،  في ”مايو كلينك“ 
إنه قبل هذه المعايير، كان تحليل أنسجة 
المـــخ بعد وفـــاة المريض هـــو الطريقة 

الوحيدة لتشخيص المتلازمة.
وتابـــع جونز: ”في عملنا الســـريري، 
نرى المرضى الذين تبدو أعراض الذاكرة 
لديهـــم وكأنها تحاكي مـــرض الزهايمر، 
ولكـــن عندما تنظر إلى تصوير الدماغ أو 
المؤشرات الحيوية لديهم، فمن الواضح 

أنهم لا يعانون من الزهايمر“.
وسيؤدي فهم الحالة إلى إدارة أفضل 
للأعـــراض وعلاجـــات أكثـــر تخصيصا 

للمرضى الذيـــن يعانون من هـــذا النوع 
من التدهور المعرفي، والذي يختلف عن 

مرض الزهايمر.
وحتى الآن، لم يكن هناك تشـــخيص 
طبـــي محدد تمكن الإشـــارة إليـــه، ولكن 
الآن يمكن تقديـــم بعض الإجابات لأولئك 
المرضـــى وتحديد العلاجات المناســـبة 
لهم، بما فـــي ذلك أدوية خفض الأميلويد 
والتجارب الســـريرية الجديـــدة، وتقديم 
المشورة بشأن تشخيصها، وعلم الوراثة 

وعوامل أخرى.

كوريفـــو  نيـــك  الدكتـــور  وأوضـــح 
لوكافالييه، المؤلف الأول للورقة البحثية 
التي نشـــرتها مجلة ”برين كمينيكيشن“، 
الفرق بيـــن ”متلازمـــة التنكس العصبي 
لفقد الذاكرة الســـائدة الحوفي“  ومرض 
الزهايمر، قائلا: ”في هذه الورقة البحثية، 
نصـــف متلازمة مختلفـــة تحدث في وقت 

لاحق من الحياة. في الكثير من الأحيان، 
تقتصر الأعراض على الذاكرة ولن تتطور 
لتؤثر على المجـــالات المعرفية الأخرى، 
وبالتالـــي فـــإن التشـــخيص أفضـــل من 

مرض الزهايمر“.
ونظر الفريق في تـــورط أحد الجناة 
المحتمليـــن، وهو تراكم بروتين يســـمى 
”تي دي بـــي ـ 43“ فـــي الجهـــاز الحوفي 
الـــذي وجده العلمـــاء في أنســـجة المخ 

المشرحة لكبار السن.
وقـــد صنـــف العلمـــاء تراكـــم هـــذه 
الرواســـب البروتينيـــة على أنـــه اعتلال 
دماغي مرتبـــط بالعمر.. ويقـــول الفريق 
إن رواسب البروتين هذه يمكن أن ترتبط 
بمتلازمة فقدان الذاكرة المحددة حديثا، 
ولكنّ هناك أيضا أســـبابا محتملة أخرى 

وهناك حاجة إلى المزيد من البحث.
وبفضـــل المعاييـــر الســـريرية التي 
وضعهـــا جونـــز وكوريفـــو ليكافالييـــه 
والمؤلفون المشاركون، يمكن للممارسين 
”متلازمـــة  تشـــخيص  قريبـــا  الطبييـــن 
التنكس العصبي لفقد الذاكرة الســـائدة 
لـــدى المرضى حتـــى يتمكن  الحوفـــي“ 
أولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة من 
فهـــم خيارات العـــلاج والتطور المحتمل 
للمرض بشـــكل أفضل، مـــا يفتح الأبواب 
أمـــام الأبحـــاث للمزيد من إلقـــاء الضوء 

على خصائص المرض.

 فرجينيــا (الولايات المتحدة) - اكتشــــف 
علمــــاء من جامعة فرجينيــــا للتكنولوجيا، 
خصائص في حمض ”اللينوليك“ الموجود 
فــــي الزيتون، والتي يمكنها أن تعزز فقدان 
الوزن، وتخفض مستويات السكر في الدم.
وتمهــــد هذه الدراســــة الجديدة، التي 
نشــــرت نتائجها خلال فعاليات الاجتماع 
السنوي للجمعية الأميركية للتغذية الذي 
انعقد مؤخرا، الطريــــق لتطوير منتجات 
طبيعية آمنة، وغير مكلفة، لإدارة السمنة، 

ومرض السكري من النوع الثاني.
للدراســــة،  الرئيســــي  المعــــد  وقــــال 
الأستاذ في قسم التغذية البشرية والأغذية 
للتكنولوجيا،  فرجينيا  بجامعة  والصحة 
دونجميــــن ليو، إن ”تعديلات نمط الحياة 

وتدابيــــر الصحــــة العامــــة كان لها تأثير 
محدود على ارتفاع معدل انتشار السمنة، 
وهي واحدة من أهم عوامل الخطر لمرض 
الســــكري من النوع الثاني، كما أن أدوية 
الســــمنة المتوفرة غير فعالــــة في فقدان 
الــــوزن، أو باهظــــة الثمــــن وتنطوي على 

مخاطر محتملة على السلامة على المدى 
الطويل“.

وأوضح الســــيد ليــــو ”كان هدفنا هو 
تطوير دواء أكثر أمانا، وأقل تكلفة، وأكثر 
ملاءمــــة يمكنه منع حــــدوث الاضطرابات 
الأيضيــــة، ومــــرض الســــكري مــــن النوع 
الثانــــي“، مشــــيرا إلــــى أن فريــــق العمل 
شــــرع في استكشــــاف المركبات النشطة 
بيولوجيا من المنتجات الطبيعية، لإدارة 

مرض السكري.
وســــجل أن الدراســــة ”أظهرت بشكل 
عــــام، أن حمض اللينوليــــك الموجود في 
الزيتــــون، له تأثيرات واعــــدة على إطلاق 
الهرمونات والصحة الأيضية، خاصة في 

حالات السمنة، والسكري“.

 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- ربمـــا يكون مـــن الطبيعـــي أن يتعرق 
الشـــخص بعد بذل المجهود، أو ممارسة 
الرياضة، أو القيام بأي نشـــاط بدني في 
ظل درجـــات حـــرارة مرتفعـــة، ولكن إذا 
وجدت نفســـك تتعرق في غياب مثل هذه 
العوامـــل، فإنـــك مصاب بحالـــة مرضية 

تعرف لدى الأطباء باسم ”فرط التعرق“.
وتقـــول الباحثـــة شوشـــانا مارمون 
طبيبة الأمـــراض الجلدية في كلية الطب 
بجامعة نيويورك الأميركية إن هذا النوع 
من التعـــرق الزائد ”يمكـــن أن يؤثر على 
جودة حياة الشـــخص الـــذي يعاني من 

هذه المشكلة“.
وأضافت مارمون فـــي بيان للجمعية 
”هـــذه  أن  الجلـــد  لأمـــراض  الأميركيـــة 
المشـــكلة لا تظهـــر فحســـب فـــي صورة 
حبات من العرق على سطح الجلد أو بقع 
مـــن الرطوبة على الملابـــس بل قد يكون 
لها تأثير نفســـي على المريض بســـبب 
الشـــعور بعـــدم الارتياح علـــى الصعيد 

الاجتماعي“.
وعادة ما تحدث مشـــكلة فرط التعرق 
بســـبب عوامـــل وراثيـــة أو مرضيـــة أو 
فـــي حالـــة تنـــاول أطعمـــة أو مكمـــلات 
غذائيـــة تزيد من معدلات التعرق بشـــكل 
عـــام. وتقول شوشـــانا إن أعـــراض فرط 
التعـــرق تتمثل فـــي إفراز العرق بشـــكل 
يؤثر على الأنشـــطة الحياتيـــة اليومية، 
والعـــرق الـــذي يبدو ظاهرا على ســـطح 
الجلد، وابيضاض الجلد وتقشره بسبب 
التعـــرق، وأخيرا كثـــرة الإصابة بأنواع 

العدوى الجلدية المختلفة.
وأضافت أنه بالرغـــم من عدم وجود 
علاج طبي ناجع لمشـــكلة فـــرط التعرق، 
فإن هنـــاك مجموعة مـــن النصائح التي 
يمكن الاســـتفادة منها لتخفيف حدة هذه 
المشكلة. وتقول مارمون إنه من المفضل 
ارتداء ملابس ذات مســـام واســـعة مثل 
الأقطـــان، وربمـــا ينبغـــي علـــى البعض 
ارتـــداء طبقـــات واقية مـــن الثياب تحت 
الإبـــط لتلافي تكـــون بقع فـــي الملابس 

أســـفل الإبط قد تكـــون ملفتة أو واضحة 
لدى الأخرين.

وتـــرى مارمـــون أنه لابـــد أن يحتفظ 
مريض فـــرط التعـــرق بمجموعـــة ثياب 
احتياطية يرتديهـــا إذا ما أصيبت ثيابه 
الأصلية بالبلل جراء التعرق. وبالنســـبة 
للأقـــدام، لابد أن يقـــوم المريض بتغيير 
أحذيتـــه باســـتمرار، والتأكـــد دائما من 
جفـــاف الحـــذاء مـــن العـــرق، مـــع عدم 
ارتداء نفس الحـــذاء مرتين خلال يومين 
متتاليين، وذلـــك لتجنب العدوى التي قد 

تسبب رائحة سيئة في القدمين.
ويقول الباحثون إنـــه من الممكن أن 
يكتـــب المريض ما يعرف باســـم ”مفكرة 
للتعرق“ ويـــدون فيها الأماكن والمواقف 
التـــي تعرض فيها للتعرق المفرط بحيث 
يمكـــن تلافـــي مثـــل هـــذه المواقـــف في 

المستقبل.
كلينيـــك  ”مايـــو  خبـــراء  ويعـــرف 
”فـــرط التعـــرق بأنه تعرق زائـــد لا يرتبط 
بالضـــرورة بارتفـــاع درجة الحـــرارة أو 
ممارسة التمرينات الرياضية. وقد تعرق 
بغـــزارة حتى يبلـــل العرق ملابســـك أو 

يتقاطر من يديك. ويمكن أن يؤدي التعرق 
الغزير إلى تكدير صفو يومك ويسبب لك 
القلق والإحراج في المواقف الاجتماعية.

وعادةً مـــا يكون علاج فـــرط التعرق 
مفيـــدًا. ويبدأ غالبًا بمضـــادات للتعرق. 
وإذا لـــم يجدِ ذلك نفعًا، فقـــد تحتاج إلى 
تجربـــة أدويـــة وعلاجـــات أخـــرى. وفي 
الحـــالات الشـــديدة، قد يقتـــرح الطبيب 
إجـــراء عمليـــة جراحيـــة لإزالـــة الغـــدد 
العرقيـــة أو فصـــل الأعصـــاب المرتبطة 

بإفراز الكثير من العرق.
وفي بعض الأحيان، يمكن تشخيص 

الحالة المرَضية الكامنة وعلاجها.

 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا 
أن الذهاب إلى العمل أو المدرسة بالدراجة 
يقلـــل مخاطر الوفاة الناجمة عن أســـباب 

صحية بنسبة 50 في المئة.
وعكف فريق بحثي من مركز غلاســـكو 
للصحـــة العامة في بريطانيا على دراســـة 
الفوائد الصحيـــة للذهاب للعمل بالدراجة 
الهوائيـــة أو ســـيرا علـــى الأقـــدام مقابل 
التنقل بالســـيارة أو وســـائل المواصلات 
العامة، ووجدوا أن الطريقة الأولى تنطوي 

على فوائد صحية ونفسية للإنسان.
وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية 
الطبيـــة البريطانيـــة ”بريتـــش ميديـــكال 
جورنـــال“ قرابـــة 83 ألـــف شـــخص فـــي 
بريطانيـــا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و74 
عاما، مع تقسيمهم حســـب وسيلة التنقل 
التـــي يعتمد عليها هؤلاء المتطوعين بناء 

على استبيان حكومي سابق.

وقارن الباحثـــون بين معدلات الذهاب 
للمستشفى أو فرص الوفاة لدى المجموعة 
التي كانت تســـتخدم الدراجـــات الهوائية 
تســـتخدم  التـــي  الثانيـــة  والمجموعـــة 
السيارات ووسائل النقل العام، مع تحديد 
المتطوعين المشاركين في الدراسة الذين 

يعانون من مشكلات نفسية.
وبعـــد متابعة حالـــة المتطوعين على 
مـــدار نحو عشـــرين عامـــا، تبيـــن للفريق 
البحثي أن الأشـــخاص الذين يستخدمون 
الدراجـــات الهوائيـــة في التنقـــل تتراجع 

احتمالات وفاتهم بسبب مرض السرطان، 
وكذلك تقـــل احتمـــالات احتياجهم لأدوية 
أمراض القلـــب والأمراض النفســـية، كما 
تنخفـــض احتمالات دخولهم المستشـــفى 
بمـــن  مقارنـــة  الطـــرق  حـــوادث  بســـبب 

يستخدمون السيارات والحافلات.
أما بالنسبة لمن يذهبون للعمل سيرا 
علـــى الأقـــدام، فتقـــل احتمـــالات دخولهم 
المستشفى بنسبة 11 في المئة لأي أسباب 
مرضية بشكل عام، كما تنخفض احتمالات 
دخولهم المستشـــفى بســـبب مشكلات في 
القلـــب على وجـــه التحديد بنســـبة 10 في 

المئة.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي ”هيلـــث 
داي“ المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبية 
عن أعضـــاء بالفريق الطبـــي الذي أجرى 
الدراســـة قولهم: ”هذه النتائج تمثل دلائل 
مباشـــرة علـــى الفوائد الصحيـــة للذهاب 
للعمـــل بشـــكل نشـــط، وتدعـــم الجهـــود 

العالمية للحد من الانبعاث الكربوني“.
واللياقـــة  الصحـــة  خبـــراء  ويشـــير 
البدنيـــة إلـــى أن ركوب الدراجـــة يعد من 
أفضل الطرق لتحســـين نمط حياة الأفراد 
والابتعاد عن معظم المشـــكلات الصحية، 
ويمكـــن للأشـــخاص مـــن جميـــع الأعمار 
الاســـتمتاع بركوب الدراجات وهو تمرين 
صحي منخفض التأثير، وهو أحد تمارين 
الكارديـــو، التي تحســـن الصحـــة البدنية 

والنفسية.
وأظهر بحـــث جديد، أجـــراه باحثون 
أن  إدنبـــرة،  جامعـــة  فـــي  أســـكتلنديون، 
الأشـــخاص الذين يســـتخدمون الدراجات 
الهوائية للتنقل من المنزل إلى مقر العمل، 
أقل عرضة للإصابـــة بالاكتئاب، وأمراض 
الصحة العقلية الأخرى، ويساعد في تقليل 
انبعاثات الكربون، وازدحام الطرق وتلوث 

الهواء.
وصرحـــت د. لـــوري بيري، الأســـتاذة 
في الجامعة، والباحثة الرئيسية للدراسة 
قائلـــة: ”جمعنا بيانات 378.253 شـــخصاً 

تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 16 و74 عاماً من 
سجلات التعداد الأسكتلندي لعام 2011 مع 
سجلات هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
للسنوات الخمس التالية، وكان الأشخاص 
الذيـــن شـــملهم الاســـتطلاع، يعملون في 
إدنبـــرة أو غلاســـكو، يعيشـــون على بعد 
كيلومترين من مسار الدراجات ولم يكونوا 
مصابين بأي مرض صحة عقلية في بداية 

الدراسة“.
وأردفت: ”وجدنا انخفاضاً بنســـبة 15 
في المئة في الوصفـــات الطبية للاكتئاب 
أو القلق بين ركاب الدراجات في السنوات 
الخمس التي تلت عـــام 2011 مقارنة بغير 

راكبي الدراجات“.
وأكد البروفيسور كريس ديبن، أستاذ 
فـــي الكلية، وباحـــث مشـــارك أن ”التنقل 
بالدراجات الهوائية، هو وسيلة اقتصادية 
ومســـتدامة، تعـــزز الصحـــة العقلية، وأن 
سياسة الاســـتثمار في مسارات الدراجات 
وتشـــجيع التنقل النشط، له فوائد واسعة 
النطاق، ويساعد أيضاً في تقليل انبعاثات 

الكربون وازدحام الطرق وتلوث الهواء“.
بدورها، أشارت دراسة، نشرتها دورية 
بريطانيـــة معنيـــة بالشـــؤون الطبية، إلى 
أن ركـــوب الدراجات يحدّ بشـــكل كبير من 
خطـــر الإصابة بمرض الســـرطان ومرض 
القلـــب بمقـــدار النصف، أســـوة بما يعود 
به المشـــي على الصحة مقارنة بالجلوس 
داخل وسائل المواصلات العامة أو ركوب 
الســـيارة. ومن هنا بات العديد من الأطباء 
ينصحـــون بركوب الدراجة النارية، وجعل 
هذا الأمر جـــزءا من روتين العمل اليومي، 
نظراً لما له من فوائـــد جمّة على الصحة، 
وما يخففه من عناء مقارنة مع الذهاب إلى 

صالة الألعاب الرياضية.
كما أكدّ الباحثون أن ركوب الدراجات 
الهوائية يومياً كواحدة من وســـائل النقل 
فـــي الذهاب إلى العمل، يســـاعد كثيراً في 
الحدّ من خطر الوفاة عموما بنسبة 41 في 
المئـــة، كما تراجعت نســـبة خطر الإصابة 
بالســـرطان بواقع 45 في المئة، وتراجعت 
نســـبة خطر الإصابة بمرض القلب بنحو 
46 في المئة. إلاّ أنه في المقابل، لا تقتصر 
فوائـــد ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة على 
الحالـــة الصحية للشـــخص بل أيضا على 
الحالـــة النفســـية لأن النشـــاط الهوائـــي 
يزيـــد مـــن تدفق الـــدم ويؤدي إلـــى إفراز 

الإندورفينات في الدماغ. 

علماء يحددون نوعا جديدا من أمراض 

فقدان الذاكرة

الزيتون يساعد على تنظيم السكر 
في الدم

للدراجة الهوائية فوائد جمة للجسد والنفس

الذهاب إلى العمل بالدراجة يقلل 

احتمالات الوفاة لأسباب صحية 

خبراء يقدمون نصائح لمواجهة 
مشكلة فرط التعرق

تراجع احتمالات الوفاة بسبب مرض السرطان

يؤكــــــد الخبراء والباحثون فوائد اســــــتعمال الدراجة الهوائية على الصحة، 
حيث أنها تقلل أســــــباب الوفاة إلى النصف وتساهم في تراجع احتمالات 
الوفاة بسبب مرض الســــــرطان واحتياجات الأشخاص إلى أدوية أمراض 
القلب والأمراض النفســــــية. كما يؤثر استعمال الدراجة الهوائية إيجا على 
الحالة النفسية للأفراد لأن النشاط الهوائي يزيد من تدفق الدم ويؤدي إلى 

إفراز الأندورفينات في الدماغ.

الثياب المصنوعة من القطن تقلل من التعرق

المرض كان يشخص على أنه زهايمر

هذه النتائج تمثل دلائل 

مباشرة على الفوائد الصحية 

للذهاب إلى العمل بشكل 

نشط، وتدعم جهود  الحد 

من الانبعاثات الكربونية

أدوية السمنة غير فعالة 

في فقدان الوزن، أو باهظة 

الثمن وتنطوي على مخاطر 

محتملة على السلامة على 

المدى الطويل

فهم الحالة سيؤدي إلى 

إدارة أفضل للأعراض 

وعلاجات أكثر تخصيصا 

للمرضى الذين يعانون من 

هذا النوع من المرض
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أعراض فرط التعرق تتمثل 

في إفراز العرق بشكل يؤثر 

على الأنشطة الحياتية 

اليومية، والعرق الذي يبدو 

ظاهرا على سطح الجلد



 عمــان - يعلّـــق الأردن آمالـــه بإحـــراز 
الميداليات فـــي أولمبياد باريـــس الصيفي 
علـــى لاعب الجمبـــاز أحمد أبو الســـعود 
ورياضيـــي التايكونـــدو. وفـــي الحضور 
الثاني عشـــر للأردن منذ أولمبياد موسكو 
1980، يشـــارك 12 رياضيا في الألعاب التي 
تفتتح رســـميا الجمعة، فـــي الجمباز (1)، 
التايكونـــدو (4)، الملاكمة (3)، كرة الطاولة 

(1)، السباحة (2) وألعاب القوى (1).
قال أبو السعود ”طموحي أن أقف على 
منصـــة التتويج، أنا المصنّـــف الأول على 
العالم وهذا يعطيني القوّة والدافع والثقة 
للقـــدرة على تقـــديم أداء مميز والحصول 
على ميدالية ذهبية في مشاركتي الأولمبية 

الأولى“.  
وأضاف اللاعب البالغ 29 عاما ”شعور 
لا يوصـــف أن أكـــون أوّل أردني يتأهل في 
رياضـــة الجمباز للمشـــاركة فـــي الألعاب 
الأولمبيـــة. هدفنا الآن أصبح نشـــر قاعدة 
الجمباز أكثر في الأردن وفتح الأبواب أمام 
اللاعبين الصغـــار لتعزيز قدراتهم وثقتهم 

بأنفسهم“.
وعن مرحلة الإعداد الطويلة والمرهقة، 
شرح ”حاليا أنا في معسكر مغلق بفرنسا 
يتضمّن تدريبات مكثفـــة وتختلف عن أي 

بطولـــة ســـابقة، مـــن خـــلال التركيز على 
اللياقـــة البدنية وتقليـــل الخصومات على 
الجهاز، المنافســـة مع اللاعبين المشـــاركين 

ستكون قوية“. 
وأضـــاف ”أقوى المنافســـين في العالم 
تأهلـــوا للألعاب الأولمبية ولذلك المنافســـة 
علـــى الميداليـــات صعبـــة للغايـــة، وفارق 
نصف علامة وربع علامة سيكون له تأثير 

في الوصول إلى منصة التتويج“.
 وحقـــق طالب الماجســـتير بتخصّص 
القوة والتكيّف إنجازا على حصان الحلق، 
إذ حصل على المركز الأول في سلسلة كأس 
العالم التي تكوّنت من 4 جولات وهي التي 
منحتـــه بطاقة التأهـــل الأولمبي، بالإضافة 
إلـــى حصوله علـــى الميداليـــة الفضية في 
بطولة العالم في مدينة ليفربول الإنجليزية 

عام 2022 ثم برونزية في أنتويرب 2023.
وفـــي المقابـــل، نجحـــت التايكونـــدو 
الأردنيـــة للمـــرّة الأولى في تأهيـــل أربعة 
لاعبين دفعة واحدة، بعد أن حقق أحمد أبو 
غوش الذهبية الوحيـــدة في تاريخ البلاد 

في ريو 2016. 
التايكونـــدو  إنجـــازات  وتواصلـــت 
بحصـــول صالح الشـــرباتي علـــى فضية 
في أولمبياد طوكيو صيـــف 2021. ويطمح 

الشـــرباتي (25 عامـــا ووزن تحت 80 كلغ)، 
المصنّـــف خامســـا عالميا، بأن يكـــون أوّل 

أردني ينال ميداليتين في دورتين.
وقـــال الشـــرباتي صاحـــب فضية في 
آســـياد هانغجـــو ”هدفـــي أن أحصل على 
ذهبيـــة وأن يكون لـــدي ميداليـــة أولمبية 
ثانية في أكبر محفـــل رياضي دولي. على 
الرغم من صعوبة المنافسة إلا أنني في أتم 

الجاهزية لتقديم أفضل مستوى“. 
وعن اختياره لحمل علم الأردن في حفل 
الافتتاح إلى جانب لاعبة التايكوندو راما 
أبو الرب، قال الشـــرباتي ”هذا يشـــجّعني 
أكثر للعطـــاء وبذل مجهـــود مضاعف في 
المنافســـات لرفع العلم مـــرّة ثانية من على 

منصة التتويج“.
كما تسّـــجل لاعبة التايكوندو جوليانا 
الصـــادق (29 عاما) حضورهـــا الثاني في 
الألعاب بوزن تحـــت 67 كلغ. بعد إحرازها 
ذهبيتـــين في بطولة آســـيا وفضية بطولة 
العالـــم 2023، لـــم يبـــق لها ســـوى الفوز 
بميدالية أولمبية لتكمل قصة النجاح. وإلى 
جانب الشـــرباتي والصادق، يشـــارك زيد 
مصطفى (رابع التصنيـــف العالمي) بوزن 
تحت 68 كلغ وراما أبو الرب بوزن فوق 67 
كلغ. ويرفع ثلاثة ملاكمين قفازات التحدي: 
الشـــقيقان حسين وزياد عشـــيش وعبادة 

الكسبة.
ويطمح حسين عشيش (80 كلغ) المتوج 
بذهبية آســـيا 2022 في مشاركته الأولمبية 
الثالثـــة، لتجاوز ربع النهائـــي الذي بلغه 
فـــي النســـختين الماضيتين. ويشـــارك زيد 
أبو يمـــن (30 عاما) كأول أردني متأهل في 

منافسات كرة الطاولة. 
وقال بعد عودتـــه إلى عمان من ألمانيا 
التي خاض فيها معســـكرا تدريبيا مكثفا 
”وأخيـــرا تحقق حلمـــي بعد ســـنوات من 
التعـــب والمثابرة وبجهود مشـــتركة مني 
ومن مدرّبي المصري عمرو رضا ومن أسرة 

الاتحاد الأردني“. 
وفي منافسات السباحة وقع الاختيار 
علـــى الثنائي عمـــرو الور للمشـــاركة في 
سباق 100 م صدر رجال وكارين البلبيسي 
في ســـباق 400 م حرّة سيدات. كما يشارك 

العداء معاذ الخوالدة في الماراثون.

 باريــس - تفتتح منافســـات كـــرة القدم 
بـــدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ظهر 
الأربعـــاء بمباراتـــين في التوقيت نفســـه، 
الأولى ضمن منافســـات المجموعة الثالثة 
بـــين إســـبانيا وأوزبكســـتان علـــى ملعب 
بارك دي برانس في باريس حيث ســـتقام 
المبـــاراة النهائية في التاســـع من الشـــهر 
المقبل، والثانية قمة مثيرة ضمن المجموعة 
الثانية بين الأرجنتين والمغرب على ملعب 

”جيوفروا غيشار“ في سانت إتيان.

تعد مباراة المغرب والأرجنتين من أبرز 
المباريات فـــي الجولة الأولى، حيث يطمح 
كلا المنتخبـــين لتحقيـــق انطلاقة قوية في 
البطولـــة. ويمتـــاز المنتخـــب الأرجنتيني 
بترســـانة من اللاعبين الموهوبين القادرين 
علـــى صنـــع الفارق فـــي أي لحظـــة، فيما 
يعتمـــد المنتخـــب المغربـــي علـــى الـــروح 
القتاليـــة والتنظيـــم الجيد داخـــل الملعب 

لتحقيق نتيجة إيجابية.

خاصـــة  أهميـــة  المبـــاراة  تكتســـب 
للمنتخـــب المغربي، حيث يســـعى لتحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة تعـــزز مـــن حظوظه في 
التأهـــل إلى الدور التالـــي، الجدير بالذكر 
أن المنتخـــب المغربـــي قـــدم أداء جيدا في 
المباريـــات التحضيريـــة، ممـــا يزيـــد من 
تفـــاؤل الجماهير المغربية بقـــدرة فريقهم 
على المنافســـة بقوة في البطولة. ويتطلع 

منتخب المغرب تحت 23 عاما لتكرار إنجاز 
المنتخـــب الأول الذي دخـــل التاريخ خلال 
نهائيـــات كأس العالم الأخيـــرة، باحتلاله 

المركز الرابع في المسابقة.
ينتظـــر أن تكـــون الجماهيـــر المغربية 
حاضـــرة بأعداد كبيـــرة خـــلال المواجهة 
الأولـــى لمنتخبهم فـــي الأولمبيـــاد، والتي 
ســـيحتضنها ملعـــب ”جيوفروا غيشـــار“ 

بمدينة سانت إيتيان. 
وتملك المغرب جالية كبيرة في فرنسا، 
إذ يفـــوق عددهـــا المليـــون نســـمة وفقـــا 
لإحصـــاءات تم القيام بها في عـــام 2020. 
وينتظر أن يفوق عـــدد الجماهير المغربية 
الـ15 ألف متفرج، وذلك رغم إجراء المباراة 
يوم عمل في فتـــرة الظهيرة، بجانب عودة 
عدد كبير من أفراد الجالية إلى المغرب من 

أجل قضاء العطلة الصيفية.
أظهـــرت المباريـــات الأخيـــرة لمنتخب 
الأرجنتـــين الأولمبـــي معاناته من مشـــاكل 
فنيـــة كبيـــرة جعلتـــه يقـــدم مســـتويات 
متوســـطة. وكان منتخـــب التانغو خســـر 
أمـــام غينيـــا بهـــدف دون رد فـــي مباراة 
ودية أقيمـــت يوم الجمعـــة الماضي. يذكر 
أن منتخـــب الأرجنتين فشـــل في الحصول 
على موافقات عدة أندية أوروبية للتعويل 
على بعض الأسماء القوية يتقدمها حارس 

المرمى إيميليانو مارتينيز.
تبـــدو  الفنيـــين  بعـــض  نظـــر  وفـــي 
الأرجنتين مرشـــحة فـــوق العـــادة للظفر 
باللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 2004 
و2008 على الرغم مـــن غياب نجمها الأول 
ميسي ودي ماريا. تملك في صفوفها أربعة 
أبطال للعالم هم حارس المرمى خيرونيمو 
رولـــي، بديـــل إيميليانـــو مارتينيـــس في 
مونديال قطـــر، المدافع المخضرم نيكولاس 
الوســـط  لاعـــب  عامـــا)،  أوتامينـــدي (36 
المهاجم المنتقل حديثا إلى ليون الفرنســـي 

تياغـــو ألمادا ومهاجم مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي خوليان ألفاريس.

وســـتكون مهمتها الإبقـــاء على اللقب 
فـــي أميـــركا اللاتينيـــة للنســـخة الثالثة 
تواليا، بعد سيطرة البرازيل على نسختين 
بســـبب  عـــام 2021  (أقيمـــت  و2020   2016
جائحـــة كوفيد). لكـــن المغرب الـــذي عزّز 
بدوره صفوفه بمدافع باريس سان جرمان 
الفرنســـي أشـــرف حكيمي وهداف دوري 
أبطال آسيا مهاجم العين الإماراتي سفيان 
رحيمي لن يكون لقمة سائغة في سعيه إلى 
فـــك نحس دور المجموعات والذهاب بعيدا 
على غرار المنتخـــب الأول صاحب الإنجاز 
التاريخي في مونديال قطر عندما بلغ دور 
الأربعـــة. وتضم المجموعـــة منتخبا عربيا 
ثانيـــا هو العراق الذي ســـيلاقي أوكرانيا 

لاحقا في اليوم ذاته.

حظوظ كبيرة

مـــن جهتها، تملك إســـبانيا التي توج 
منتخبهـــا الأول منتصف الشـــهر الحالي 
بلقـــب كأس أوروبـــا في ألمانيـــا، حظوظا 
كبيـــرة للمنافســـة علـــى المعـــدن الأصفر 
والظفر به للمرة الثانية في تاريخها بعدة 
عام 1992 في برشـــلونة. وبدورها لم تسلم 
مـــن رفض الأنديـــة في بلدها من تســـريح 
نجومها وعلى رأســـها برشـــلونة وأتلتيك 
بلباو اللذان قررا عـــدم الترخيص لنجمي 
الكأس القارية لامين جمال ونيكو وليامس 
الأولمبي  تواليا. لكـــن صفوف ”لا روخـــا“ 
تزخر بالمواهب الواعـــدة كفيرمين لوبيس 
وأليكس باينا اللذين توجا باللقب القاري 
هذا الشـــهر، إلى جانب المدافع الكتالوني 
بـــاو كوبارســـي الغائب الأبـــرز عن كأس 

أوروبا.
وعلى غرار الأرجنتين، تواجه إسبانيا 
منتخبـــا عربيـــا صعب المـــراس هو مصر 
وصيف بطل أفريقيا ومنافسه في الجولة 
الثالثـــة الأخيـــرة. وتمنـــي كل مـــن مصر 
والمغـــرب النفـــس بتكرار إنجـــاز نيجيريا 
والكاميرون اللتـــين فجرتا المفاجأة بخرق 
التتويجـــات الأوروبيـــة علـــى الخصوص 

عندما كســـبتا لقبي نســـختي 1996 و2000 
وسجّلتا تواليا اســـم القارة السمراء على 

لائحة المتوّجين باللقب.
بمواجهـــة  مشـــوارها  مصـــر  وتبـــدأ 
جمهورية الدومينيكان. ولا تختلف الحال 
بالنســـبة إلى فرنســـا الطامحة إلى اللقب 
الثاني فـــي تاريخها بعـــد الأول عام 1984 
في لوس أنجلس، وهي تســـتهل ســـعيها 
بمواجهـــة الولايات المتحدة في مرســـيليا 
معوّلـــة على خدمـــات المهاجـــم المخضرم 

ألكسندر لاكازيت.

آمال كبيرة

عقــــدت منتخبات عــــدّة آمــــالا كبيرة 
على مشــــاركة نجومها في مســــابقة كرة 
القدم للرجال فــــي دورة الألعاب الأولمبية 

فــــي باريــــس، لكنها أصيبــــت بخيبة أمل 
رفض أنديتها تســــريحهم وستضطر إلى 
خوضها في غيابهم، خصوصا الأرجنتين 
وإســــبانيا وفرنسا المرشّــــحة الأبرز إلى 

اللقب.
كثــــر الحديث عــــن قائمــــة طويلة من 
النجوم أمثال الفرنســــيين كيليان مبابي 
وأنطوان غريزمان والأرجنتينيين ليونيل 
ميســــي وأنخل دي ماريا، لكــــن في نهاية 
المطــــاف لــــن يطــــأ أي منهــــم عشــــب أحد 
الملاعب السبعة المنتشرة في جميع أنحاء 
البلاد للمشاركة في المسابقة التي تنطلق 
الأربعــــاء قبــــل يومــــين من حفــــل افتتاح 
الألعــــاب المقــــررة مــــن 26 يوليــــو إلى 11 

أغسطس المقبل.
والمسابقة التي تنتهي منافساتها في 
التاسع من أغسطس والمخصّصة للاعبين 

تحــــت 23 عاما، بالإضافــــة إلى ثلاثة أكبر 
من هذه الفئة العمرية، ليســــت مدرجة في 
الرزنامة الرســــمية للاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا)، وبالتالي فإن الأندية ليست ملزمة 

بتسريح لاعبيها.
وبعدمــــا كانــــت مســــابقة كــــرة القدم 
للرجــــال مرشــــحة لكي تكــــون واحدة من 
أبرز المنافســــات في باريس 2024، ستقام 
في نهايــــة المطاف بتحفّظ نســــبي، حيث 
ســــتتفوق عليهــــا الرياضــــات الأولمبيــــة 
التقليديــــة مثل ألعاب القوى والســــباحة 
الجماعية  الرياضات  وبعــــض  والجودو، 
الأخــــرى مثــــل كرة الســــلة مــــع ”منتخب 
الأميركــــي وفرنســــا وعملاقها  الأحــــلام“ 
الواعد فيكتور ويمبانياما، إلى جانب كرة 
القدم النســــائية حيث ســــتكون نجماتها 

حاضرات.

 لنــدن - أكّد الإســــباني بيب غوارديولا 
مــــدرّب مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي أن 
صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين 
سيبقى في صفوفه الموسم المقبل، واضعا 
حدا للشــــائعات التي تحدثت عن إمكانية 
انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وتحدثــــت تقارير صحفية عن إمكانية 
انتقال دي بروين إلى الدوري الســــعودي 
وتحديدا نادي اتحاد جــــدة مقابل صفقة 
الإنجليزيــــة  الصحــــف  لكــــن  ضخمــــة. 
الصــــادرة أمــــس الثلاثــــاء أكّــــدت رفض 
غوارديولا أي فكرة للسماح للاعب البالغ 
مــــن العمر 33 عاما بالرحيل هذا الموســــم 
ونقلت عنه قبل مباراة مانشســــتر سيتي 
الودية ضد ســــلتيك الأسكتلندي في ولاية 

كارولاينا الشمالية، ”كيفن لن يغادر“.
وغاب دي بروين عن صفوف مانشستر 
سيتي لأشــــهر عدة الموسم الماضي بداعي 
الإصابــــة قبل أن يعود في القســــم الثاني 
منه ويســــاهم في تحقيق فريقــــه إنجازا 
غير مســــبوق بإحرازه الدوري الإنجليزي 
للموســــم الرابع تواليــــا. وكان دي بروين 
أدلــــى بتصريحات صحفيــــة مطلع يونيو 
الماضي ألمــــح فيها إلى إمكانية رحيله عن 
مانشســــتر ســــيتي وتحديدا إلى الدوري 

السعودي.
وقــــال دي برويــــن المتوّج ســــت مرات 
بلقب الدوري الإنجليــــزي لقناة ”أتش أل 
البلجيكية ”في ســــنّي يجب أن تكون  أن“ 
منفتحا على أي شيء. تتحدثون عن مبالغ 

مالية ضخمة، وقد يكون العقد الأخير 
في مسيرتي. يجب أن تفكّر أحيانا 

بهذا الشيء“. وتابع دي بروين 
”بالنسبة لميشيل (زوجته)، لا 
بأس بخوض مغامرة غريبة. 

هناك نقاشات نجريها 
كعائلة. لايزال لدي عام واحد 

على انتهاء عقدي“.
أردف اللاعب الموهوب 
الذي خاض كأس أوروبا 
الأخيرة مع منتخب بلاده 
”ابني البكر يبلغ الثامنة 

ولا يعرف سوى إنجلترا. 
يسألني حتى متى سأبقى 

مع سيتي. عندما يحين 
الوقت، يجب أن نتعامل مع 

الأمر بطريقة ما. لحصد 

هــــذا المبلغ عليّ ربما ممارســــة كرة القدم 
15 عامــــا، وربمــــا لن أصل إليــــه“. اكتفى 
دي برويــــن الذي ينتهي عقده مع ســــيتي 
فــــي يونيو 2025، بخــــوض 26 مباراة في 
مختلف المسابقات الموسم الماضي وسجّل 

6 أهداف ونجح 18 تمريرة حاسمة.
حسم بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســــيتي الإنجليزي موقفه من التعاقد مع 
أحــــد نجوم فريــــق باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية. وأكــــد فابريزيــــو رومانو خبير 
ســــوق الانتقالات في أوروبــــا أن النادي 
الإنجليــــزي لا يفكر إطلاقا في التعاقد مع 
حارس  دوناروما  جيانلويجــــي  الإيطالي 

مرمــــى بي إس جي هذا الصيف. وأضاف 
أن دونارومــــا خارج خطط الســــيتي، ولا 
يعد خيــــارا لتعزيز مركز حراســــة مرمى 
الفريــــق الإنجليزي. ولفت أن مانشســــتر 
ســــيتي لا ينــــوي تعزيز حراســــة المرمى 
بصفقة ضخمة. ويبقى مانشســــتر سيتي 
مهددا بفقــــدان حارس مرماه الأساســــي 
البرازيلي إيدرسون مورايس، الذي تلقى 

عرضا مغريا من اتحاد جدة.
وتتواصل التطورات بشــــأن مستقبل 
المهاجــــم الأرجنتينــــي خوليــــان ألفاريز، 
الذي أعرب مؤخرا عن عدم رضاه بوضعه 
كبديل في مانشستر سيتي، وسط تقارير 
تفيد برغبته في الرحيل من أجل الحصول 

على المزيد من الدقائق.
انضــــم ألفاريــــز إلى مان ســــيتي في 
2022 كأحــــد أفضــــل المواهب فــــي أميركا 
الجنوبيــــة، لكنــــه لــــم يتمكن مــــن إزاحة 
إيرلينــــغ هالانــــد كقلــــب هجوم أساســــي 
للنــــادي الســــماوي، كما تراجــــع مردوده 
في المراحل الأخيرة من الموســــم الماضي، 
مــــا كان بمثابة علامة مبكرة على إحباطه 
المتزايد. ونقلت مصــــادر إعلامية مطلعة، 
إن ”إدارة مانشســــتر ســــيتي فــــي حيرة 
بســــبب تصرفات ألفاريز الغريبة، والتي 
تتجلــــى فــــي تقدمــــه بشــــروط لتحســــين 
عقده، ومناقشــــة دقائق مشاركته مع بيب 

غوارديولا“.
في محاولة لمحاولة تهدئة الموقف، 
وافق مان سيتي على السماح لألفاريز 
بالانضمام إلى الأرجنتين في أولمبياد 
باريــــس المقبلــــة، رغــــم أن صاحب 
الـ24 عاما خاض كوبا 
أميركا مؤخرا، وسجل 
هدفين ساهما في 
تتويج بلاده. 
وختمت ”نسمع 
أن غوارديولا كان 
غاضبا من هذا 
القرار، تركت 
تصرفات اللاعب 
مسؤولي النادي 
في حيرة من أمرهم، 
لأنهم يعتقدون أنهم 
فعلوا كل ما هو ممكن 
لجعله يشعر بالتقدير 

والأهمية“.

قمة بين الأرجنتين والمغرب تسرق الأضواء في أولمبياد باريس

يخوض منتخب المغرب تحت 23 عاما، اختبارا صعبا، عندما يواجه نظيره 
ــــــي، اليوم الأربعاء على ملعب جيوفروا غيشــــــار بمدينة ســــــانت  الأرجنتين
إيتيان، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافســــــات كرة القدم 

بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

فرس رهان

 تحفز لافت

غوارديولا يؤكد بقاء دي بروين أولمبياد باريس: 
الجمباز والتايكوندو أمل الأردن

على غرار الأرجنتين،

تواجه إسبانيا منتخبا

عربيا صعب المراس هو

مصر وصيف بطل أفريقيا

ومنافسه في الجولة الثالثة

تقارير صحفية تحدثت عن 

إمكانية انتقال دي بروين إلى 

الدوري السعودي وتحديدا 

نادي اتحاد جدة مقابل صفقة 

ضخمة
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إسبانيا وفرنسا الأقرب إلى اللقب الأولمبي في غياب نجوم الصف الأول

برويــــن المتوّج ســــت مرات
”أتش أل لإنجليــــزي لقناة
يجب أن تكون في ســــنّي

ي يلإ
”

ي شيء. تتحدثون عن مبالغ
وقد يكون العقد الأخير 

يجب أن تفكّر أحيانا 
وتابع دي بروين 
يل (زوجته)، لا

مغامرة غريبة. 
نجريها

 لدي عام واحد 
دي“.

عب الموهوب
س أوروبا

تخب بلاده 
لغ الثامنة

ى إنجلترا.
متى سأبقى
ما يحين

ن نتعامل مع 
ما. لحصد 

تتجلــــى فــــي تقدمــــه بشــــروط لت
عقده، ومناقشــــة دقائق مشاركته

غوارديولا“.
محاولة لمحاولة تهدئة في
وافق مان سيتي على السماح
بالانضمام إلى الأرجنتين في
باريــــس المقبلــــة، رغــــم أن
الـ24 عاما خا
أميركا مؤخرا
هدفين س
تتوي
وختمت
أن غوارد
غاضبا
القر
تصرفات
مسؤولي
في حيرة من
لأنهم يعتقد
فعلوا كل ما ه
لجعله يشعر

والأهمية“.

نادي اتحاد جدة مقابل صفقة 

ضخمة



 أدنبرة - نفذت فرقة موسيقى الجيش 
ا في  لطاني العُماني برنامجًا تدريبيًّ السُّ
إطار مشاركتها في المســـابقة العالمية 
للموســـيقى التـــي تقام بأســـكتلندا في 
المملكة المتحدة، وتستمر حتى التاسع 

عشر من شهر أغسطس القادم.
المســـابقة  تصفيـــات  وســـتقام 
العالميـــة في خمـــس مدن أســـكتلندية 
بمشـــاركة عدد من الفرق الموسيقية من 
مختلـــف دول العالم، ويشـــمل البرنامج 
التدريبي العزف على الآلات الموسيقية، 
والمقطوعات المقررة في المسابقة، إلى 
جانب الانضباط والمشـــاة العســـكرية؛ 
اســـتعدادًا للمســـابقات التي ستشـــارك 
لطاني  فيها فرقة موســـيقى الجيش السُّ

العُماني.
وحول هذه الاستعدادات قال العقيد 
الركـــن أحمد بن ســـالم الشـــكيري مدير 
ـــلطاني العُماني  موســـيقى الجيش السُّ
”إنَّ هذه المشـــاركة تعدُّ فرصة ســـانحة 
لإظهار المســـتوى العالي الـــذي تتمتع 
بـــه الموســـيقى العســـكرية العُمانيـــة، 
ومـــدى الانضبـــاط والاحترافيـــة التـــي 

يمتلكها العازفون، إضافـــة إلى الالتقاء 
مع فرق عالمية لتبادل الخبرات وكســـب 
المزيد مـــن المهارات، ونتطلع أن تحقق 
ـــلطاني  السُّ الجيـــش  موســـيقى  فرقـــة 
العُمانـــي مراكـــز متقدمـــة فـــي مختلف 
المســـابقات التـــي تشـــارك فيهـــا وفق 
رفعـــت  أن  بعـــد  الجديـــد  التصنيـــف 
الهيئـــة المنظمـــة للمســـابقة تصنيـــف 
الجيـــش  موســـيقى  فرقـــة  مســـتوى 
ـــلطاني العُماني إلى مســـتوى أعلى  السُّ
نظـــراً للنتائـــج المتقدمـــة التي حصلت 
عليهـــا فـــي المســـابقة العالميـــة العام 

الماضي“.
احتفـــل  الماضيـــة  الســـنة  وفـــي 
بتكريم  العُمانـــي  الســـلطاني  الجيـــش 
موســـيقى الجيش الســـلطاني العُماني 
بعد مشـــاركتها في المســـابقة العالمية 
بالمملكـــة  (بأســـكتلندا)  للموســـيقى 
المتحدة، وحصولها على مراكز متقدمة، 
ورفـــع مســـتوى تصنيفهـــا الدولي في 

موسيقى القرب والطبول.
الجيـــش  موســـيقى  وشـــاركت 
السلطاني العُماني في خمس مسابقات 

تنافـــس فيهـــا مـــا يزيـــد عـــن 180 فرقة 
موســـيقية موزعـــة علـــى خمـــس مـــدن 

بأسكتلندا.

وتأتي مشـــاركات موسيقى الجيش 
الســـلطاني العُمانـــي فـــي المســـابقات 
العالمية للموســـيقى نظرًا لما تتمتع به 
الفرق الموســـيقية العســـكرية العُمانية 
مـــن تميـــز واحترافيـــة، بالإضافـــة إلى 
وتعزيـــز  منتســـبيها  مهـــارات  صقـــل 
قدراتهم وإمكاناتهـــم الفنية، إلى جانب 
إكسابهم الخبرات الموسيقية المختلفة، 
وبما يتماشـــى مـــع الخطـــط التدريبية 

الموضوعة في هذا الجانب.

 بيروت - تشــــكّل حفلة موسيقية واحدة 
فــــي  وفلســــطينيين  لبنانييــــن  لفنانيــــن 
أغسطس المقبل في ضواحي بيروت بديلاً 
”رمزيــــاً“ هذه الســــنة لإقامــــة مهرجانات 
بعلبــــك الدولية ببرنامجهــــا المعتاد وفي 
موقعهــــا المألوف شــــرق لبنــــان، على ما 
أعلن المنظّمون الاثنين، في ظل اســــتمرار 

المواجهات في جنوب لبنان.
ويُعدّ المهرجان رافدا سياحيا يجذب 
للمدينة  اللبنانيين  والمغتربين  الســــياح 
التي لا تغيب عنها الشــــمس حيث تجتمع 
في قلعة بعلبك، الشــــاهدة علــــى عراقتها 
والتــــي أتقــــن الرومــــان بناءهــــا، مكّللــــةً 
بالعواميد الستة، مرصعةً بجمالية أثرية 
فريــــدة من نوعها عشــــاق الفــــن بجهابذة 
الطــــرب والمغنــــى لتمــــلأ البــــلاد فرحــــا 

ورقصا.
أشــــارت إدارة مهرجانــــات بعلبك في 
بيــــان إلى أنــــه ”على الرغم مــــن الأحداث 
الأمنيّــــة المؤلمة التي تعصــــف بالمنطقة 
وبلبنــــان، تودّ مهرجانــــات بعلبك الدوليّة 
التأكيد على أهمية الثقافة كحافز للوحدة 
والســــلام. وفــــي عالم يتّســــم بالســــلبيّة، 
يظلّ التزامنا برســــالتنا الثقافية ثابتاً، لا 

يتزعزع“.
وأوضحت أن حفلــــة عزف على العود 
تقــــام فــــي 29  بعنــــوان ”أوتــــار بعلبــــك“ 
أغســــطس المقبل في ســــن الفيــــل، إحدى 
ضواحي بيروت، على خشــــبة مسرح فرقة 
كــــركلا الراقصة التي يتحدر مؤسســــوها 
مــــن بعلبــــك وشــــاركت أكثر من مــــرة في 

مهرجانات المدينة.
ويحيــــي هــــذه الحفلــــة فــــي قســــمها 
الأول الفنــــان اللبنانــــي شــــربل روحانــــا 
ترافقــــه فرقته السداســــية، وفي قســــمها 
الثاني فرقة ”الثلاثي جبران“ الفلسطينية، 

شــــخصاً.  لـــــ450  تتســــع  صالــــة  فــــي 
وقالــــت رئيســــة المهرجانــــات نايلــــة دو 
فريــــج، ”كنــــا نحضّر فــــي الأســــاس منذ 
ثلاثة أشــــهر لحفلة تقام بين أعمدة معبد 
باخــــوس في قلعة بعلبــــك، وكان أملنا أن 
الوضع الأمني سيســــمح لنا بتقديم حفلة 
واحدة على الأقل، لا تكون عادية بل رمزية 
تحمل رسالة مرتبطة بالأوضاع التي نمر 

فيها“.
وتابعت قائلة ”مــــن هنا انطلقت فكرة 
إقامــــة حفلة عزف على العــــود مع فنانين 
لبنانيين وفلسطينيين، نجمعهم في عمل 
واحد لإبراز قوة لغة الحوار بالموســــيقى 

كحافز للسلام والوحدة والأمل“.
وأشــــار بيــــان إدارة المهرجــــان إلى 
أن ”هــــذا الحــــدث الموســــيقي المــــزدوج 
الفريــــد يهدف إلــــى الإضاءة علــــى أهميّة 
الحــــوار والتناغم الثقافي ردّاً على العنف 
المحيــــط بنــــا“، مشــــدداً علــــى أن التزام 
المهرجــــان ”ثابــــت ولا يتزعزع برســــالته 

الثقافية“.
علــــى  تــــام  شــــبه  شــــلل  ويســــيطر 
الســــياحة في لبنان بســــبب الحرب التي 
تشــــنها إســــرائيل، وتتأثر مدينــــة بعلبك 
بشــــكل خــــاص لاعتبارهــــا تاريخيــــا تعد 
وجهة ســــياحية يأتيهــــا العرب والأجانب 
والمغتربــــون مــــا جعــــل مــــن مهرجانات 
بعلبــــك الدولية مناســــبة لتحريك العجلة 

الاقتصادية الراكدة.
يتنفّس أهالي بعلبك الهرمل الصعداء 
مع بداية كل موســــم ســــياحي، وتباشــــير 
فصل الصيف الذي يطلّ معه زوّار الهياكل 
الرومانية ومحبو الســــياحة من كل حدبٍ 
وصــــوب، ومعهــــم تغمر أســــواق المدينة 
ومطاعمهــــا وفنادقهــــا الزحمــــة، وتعلــــو 

الفرحة وجوه أصحابها.

أكد وزير السياحة في حكومة تصريف 
الأعمال وليد نصــــار أن مهرجانات بعلبك 
ســــتلغى بســــبب الوضع الأمني، ومشيرا 
إلــــى أن مهرجانات صيدا وصــــور قائمة 

ونحضر شيئا رائعا.
وفـــي وقـــت ســـابق أوضـــح رئيس 
بلديـــة بعلبـــك مصطفى الشـــل أنّ «الأمر 
مرتبـــط بواقع الحـــرب التي تشـــنّ على 
لبنان ويصيب جزء منهـــا مدينة بعلبك، 
والموسم السياحي هو موسم المغتربين 
الذيـــن يقيّمـــون الوضع بحســـب الواقع 
الأمني، وبعد الاســـتقرار الذي شـــهدناه 
ســـابقاً، اســـتجدّ موضوع الحـــرب الذي 
يتحكّم بالمجريات ومجيء السيّاح، وما 
يقـــام من أنشـــطة وبرامج ســـياحية هو 
في ســـبيل تشـــجيع المغترب على قضاء 
عطلة الصيف في لبنان. وقمنا في بعلبك 

بعدة نشاطات من إنارة الوسط التجاري 
وإبقاء الإنارة حتى عيد الأضحى، إضافة 
إلـــى نشـــاطات أخـــرى مـــن أجـــل جذب 
السياحة الداخلية وهي إلى الآن خجولة 
جداً، والسياحة الأجنبية شبه معدومة».

تفهّمهـــا  عـــن  فريـــج  دو  وأعربـــت 
شـــبكات  عبـــر  المعترضـــة  للمواقـــف 
التواصـــل الاجتماعـــي على عـــدم إقامة 
المهرجـــان فـــي بعلبـــك ”وخصوصاً أن 
أهالـــي بعلبـــك ينتظرونه من ســـنة إلى 
أخـــرى“، لكنها أكـــدت أن ”الخيـــار كان 
بيـــن توقّف المهرجانات هذه الســـنة، أو 

إقامتها في بيروت“.
وكانت دو فريـــج، تعتبر أن الحفلات 
المتنوعـــة فـــي مهرجـــان بعلبـــك تبـــرز 
صـــورة لبنـــان التنّـــوع، ودعـــت أهالي 
المدينـــة إلـــى أن ”يتفهّموا أيضـــاً قرار 

إدارة المهرجانـــات إذ أنهـــا لا يمكـــن أن 
تتحمل مســـؤولية ترك الناس يخاطرون، 
نظـــراً إلى احتمال حصـــول تطور أمني“ 
بيـــن  المســـتمرة  المواجهـــات  بســـبب 
إســـرائيل وحـــزب الله منذ نحو عشـــرة 
أشهر، وتعرّض بعض المناطق في شرق 
لبنان، حيث تقـــع بعلبك، لضربات جوية 

إسرائيلية.
وســـبق لمهرجانات بعلبـــك أن نقلت 
حفلاتهـــا فـــي العـــام 2013 مـــن ”مدينة 
الشـــمس“ إلى خـــان الحرير فـــي منطقة 
جديـــدة المتن بضواحي بيروت بســـبب 
بارتـــدادات  مرتبطـــة  أمنيـــة  مخـــاوف 
الحرب في ســـوريا المجاورة، وفي 2014 
اســـتطاعت أن تقيـــم حفلـــة الافتتاح في 
بعلبـــك فيمـــا توزعـــت حفلاتهـــا الثلاث 

الأخرى على موقعين مختلفين.

حنان مبروك

برنامج تدريبي للعزف 

على الآلات الموسيقية 

والمقطوعات المقررة في 

المسابقة إلى جانب الانضباط 

والمشاة العسكرية 

بعد أن عرفها الجمهور في 

عالم التمثيل من خلال 

أدوارها في {ولاد ناس} 

و{مين قال؟} و{نقل عام}، 

قررت الشابة المصرية أميرة 

أديب دخول عالم الغناء 

 وتعتبر هذه التجربة 
ً
مؤخرا

جديدة.

وكشفت عن برومو 

أغنيتها من خلال حسابها 

على إنستغرام وتحمل 

هذه الأغنية عنوان 

«كارت محروق»، وتقدمها 

بطريقة الراب.

وعلقت أميرة أديب على 

هذا المقطع قائلة «كارت 

محروق، أغنيتي الأولى، متاحة 

الآن عبر جميع المنصات، إنها 

حقبة جديدة}.

 دبــي - هربا مــــن الحر القائظ في دبي 
يدخل الزوار في عالم مُعاد تصوره ومليء 
بالحياة  النابضــــة  التفاعلية  بالتجــــارب 
التــــي تجمــــع بيــــن الفــــن والتكنولوجيا 
الترفيهية  المتنزهــــات  تعريــــف  وتعيــــد 

التقليدية.
فمن غرف مليئــــة بالمرايات وعروض 
الأضواء إلــــى الحدائــــق المضيئة، ينقل 
متنــــزه ”عالم آية“ الزوار إلى بُعد آخر من 
خلال 12 غرفة مبهرة مليئة بمنشآت فنية 

تتعلق بالمستقبل.
وقال ألكسندر هيلر الرئيس التنفيذي 
لشــــركة هايبر ســــبيس المؤسسة لـ“عالم 
آيــــة“، ”هــــذا المتنــــزه مصمــــم خصيصا 
لجيل جديد مــــن المســــتهلكين، جيل من 
المســــتهلكين يبحــــث عــــن الهــــروب من 
الواقع، وكما تعلمون، يعيش في اقتصاد 
المــــرح، اقتصــــاد التجربــــة الــــذي يريد 

الشــــعور بالأشــــياء“. وذكر هيلر أن عدد 
زوار متنــــزه ”عالــــم آية“، الذي دُشــــن في 
ديســــمبر 2022، تجاوز 750 ألف زائر منذ 
ذلــــك الحين، مما يجعله أحد أكثر الأماكن 

ارتيادا في دبي.
وقــــال الزائر العماني ســــالم عبدالله 
الكندي ”انبهار بالألوان، امتزاج بالألوان، 
يعطينا حتى راحة نفســــية، خاصة وأننا 
في حر الصيف وبمجرد أن ندخل القاعات 
ندخل في جولة تنســــي كل شــــيء، هناك 

راحة لأيّ شخص يدخل هنا“.
وكذلك الزائرة الهندية نيلش كوتاديا 
قالــــت ”عندما أتينا ورأينــــا تأثير أضواء 
الليد وجدنا أنها مؤثــــرة جدا، والطريقة 
التي يتم بها تشــــغيل الموســــيقى تعطي 
إحساســــا وشــــعورا جيدين جدا. وحين 
تدخــــل لا يمكنك أن تقــــول إن كل هذا يتم 

داخل مركز تجاري“.

{عالم آية} في دبي متنزه 

مليء بالتجارب التفاعلية 

النابضة بالحياة

ماني تشارك 
ُ

موسيقى الجيش الع

في مسابقة عالمية بأسكتلندا

الأربعاء 2024/07/24 
السنة 47 العدد 13198

صباح العرب

لهجتنا التونسية 

والفن
 اللهجــــة نظام تواصلي لا يختلف عن 
اللغــــة، فاللهجة في الاصطــــلاح العلمي 
هــــي ”مجموعة مــــن الصفــــات اللغوية 
المنتمية إلى بيئة خاصة، يشــــترك فيها 

أفراد البيئة الواحدة“.
تنوعــــت  البيئــــة،  تنوعــــت  وكلمــــا 
اللهجات، لذلك نجد في منطقتنا العربية 
لهجات عديدة تفرعت عن اللغة الأم وهي 
اللغة العربية مــــع اعتمادها مفردات من 

لغات وثقافات أخرى.
ومن بــــين هــــذه اللهجــــات، اللهجة 
التونســــية، التــــي تراها بقية شــــعوب 
المنطقة وخاصة من يقطنون دول الشرق 
الأوســــط، لهجة صعبة بمفردات مبهمة 
ومضحكة فــــي أحيان كثيــــرة. ولا تزال 
هنـــاك نظرة جماعية للهجة التونســـية 
علـــى أنها لهجـــة لا تســـتطيع النجاح 
في الترويج للفـــن والثقافة، والتعريف 
بهمـــا ضمن المحيـــط العربي، مع بعض 
الحالات الاستثنائية، وهي أيضا لهجة 
يراها البعض جافة وخشنة، لا يمكن أن 

تكون مشحونة بالعواطف والحميمية.
هي لهجتنا في ظاهرها هكذا، لكنها 
في الحقيقــــة قابلة للتطويــــع وفق قدرة 
المبــــدع على نظــــم الكلم، لكنها تســــمنا 
جميعــــا بصفــــات متقاربــــة حتــــى أننا 
نســــتخدم مفــــردات أكثر مــــن غيرها في 

حواراتنا اليومية.
ويذهــــب الفيلســــوف الألمانــــي كارل 
ياسبرس إلى أن ”اللغة تجبر الفرد على 
أن يســــلك طريقا واحــــدا فينتج عن ذلك 
أن يبدو أفراد المجتمــــع الواحد وكأنهم 

يفكرون بالطريقة نفسها“.
ويقول هنري برغســــون إن ”الألفاظ 
في حــــين يقــــول وليم  قبــــور المعانــــي“ 

هاملتون ”الألفاظ حصون المعاني“.
ويذهب أصحاب الرأي القائل بعجز 
اللغة عن الإحاطة بالأفكار وقصورها عن 
الوفاء بالتعبير عن المشــــاعر، إلى تأكيد 
فكرتهــــم وتدعيمها بلجوء الإنســــان إلى 
الفنــــون المختلفة كالموســــيقى والرســــم 
لتدارك ما عجزت اللغة عن التعبير عنه. 
لكن الســــؤال هنا هو: هــــل عجزت اللغة 
أم عجــــز الناس عن الإحاطة بكنوز اللغة 
للتعبيــــر عما يشــــعرون بــــه؟ ونحن هنا 
إذ نتكلــــم عــــن اللغة، نقصــــد بها أيضا 
اللهجة، باعتبارها الأكثر استخداما في 
الحياة اليومية للشــــعوب ومنها الشعب 

التونسي.
نبدو في تونس، وخاصة في الجانب 
الفنــــي والثقافــــي، عاجزيــــن فعــــلا عن 
الإحاطة بكنــــوز لهجتنا، وهذا ما تؤكده 
أعمال فنيــــة تخرج علينا مــــن حين إلى 
آخر، أو ربما هي لهجتنا هكذا، اعتدناها 
فلم نعد نتقبل تغيرها أو تطويعها خارج 
ســــياقها البيئي والاجتماعي والثقافي، 
كمــــا حصل فــــي ”أوبــــرا كارمــــن“ التي 
عرضت للمرة الأولى باللهجة التونسية 

في مهرجان قرطاج الدولي.
لســــنا بصدد تحليل العمــــل الفني، 
الذي قــــد نعود له في مقال أشــــمل، فهو 
مبادرة جيدة تحســــب للأوبرا التونسية 
التي خاضت المغامرة ونجحت في إثبات 
أن الأعمال الكلاســــيكية والثقافية قادرة 

على جذب جماهير غفيرة.
كارمن بالتونســــي، قوبل بانتقادات 
الأداء  يستســــغ  لــــم  بعضهــــا  حــــادة، 
موســــيقية  وجمل  لحــــوارات  الأوبرالي 
بلهجــــة تونســــية، ورأى فيهــــا قصورا 
كبيرا وعجــــزا عن التعبير عــــن المعاني 
والمشــــاعر والأحاسيس. والبعض الآخر 
عزا الأمر لضعف كتابة النص التونسي 
الــــذي كان مــــن الممكن أن يكــــون بلهجة 

أجمل وأكثر سلاسة وعمقا.
في المقابل، رأى موسيقيون أن أوبرا 
كارمن تحفة عالميــــة يجدر الحفاظ عليها 
بلغتها الأم، والتفكير في أوبرا تونســــية 
بامتيــــاز مــــن حيــــث الموضــــوع والنص 
والموسيقى والشخصيات وحتى اللهجة.
قــــد تكون هذه الآراء صائبة نســــبيا 
لكننــــي هنا أســــتحضر المثل التونســــي 
القائل ”صاحب صنعتك عدوك“. لهجتنا 
صعبــــة وغيــــر معبّرة، هــــذه قاعدة حان 
الوقت لكســــرها ولتشجيع كل المبادرات 
التــــي تعمل علــــى التعريف بهــــا، لا أن 

نهاجم كل راغب في ذلك.
لهجتنا التي اعتدناها في الحقيقة، 
هي لهجة جميلة وبإمكاننا أن ننظم منها 
صورا تعبيرية شعرية، يكفي أن نستمع 
لأحد الشــــعراء الشــــعبيين المتمكنين أو 
حتى شــــعراء الأغنيــــة التونســــية مثل 
آدم فتحــــي وعلــــي الورتاني والبشــــير 
عبدالعظيم والجليدي العويني وغيرهم 
من عشرات الشــــعراء الذين مروا بتراب 
هذه الأرض وعاشوا بين ناسها ونظموا 

من لهجتهم أعمالا فنية خالدة.

تتوقــــــف القلعة المكللة بالعواميد الســــــتة والمرصعة بجمالية أثرية فريدة من 
ــــــذة الطرب والمغنى، وتم اختصار  نوعها، عن التهليل بعشــــــاق الفن وجهاب
حفلات مهرجانات بعلبك إلى حفلة واحدة للعزف على العود بســــــن الفيل، 

إحدى ضواحي بيروت.

مهرجان بعلبك يرتحل إلى بيروت

تنطفأضواء الفرح تنطفئ الف ا أض

ي ي ن جبر ي ر بهي وجو ر

بعد أن عرفها الجمه

عالم التمثيل من خ

أدوارها في {ولاد ناس

و{مين قال؟} و{نقل

قررت الشابة المص

أديب دخول عالم

 وتعتبر هذ
ً
مؤخرا

جديدة.

وكشفت عن

أغنيتها من خلال

على إنستغرام و

هذه الأغنية عنو

«كارت محروق»،

بطريقة الراب.

وعلقت أميرة أ

هذا المقطع قائلة

محروق، أغنيتي الأو

الآن عبر جميع المنص

حقبة جديدة}.
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